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9 رم 
ی رور لتیار 


الناشر ١‏ مل مر 
۳ شاي عکامزسدق ابر“ 


دار مصر للطباعة 


۷ شاع ححامز صد ق 


« واعتصنموا مب الله یا ولا توا » 
( نرآذکرم ) 
۱ 

مات رسول الله صل الله عليه وس » اصبح. 
السامون بلا حاک يحكامهم ٠؛‏ وكان فى المدينة 
لهاجرون الذي هاجروا مع النئ إلى الدينة ما اشتد 
اضطهاد قریش لامسامين ؛ والانصار ؛ وم سكان 
الدينة. ان استقبلوا ال ونصروة على أعدائه . 
ودخل على نی طالب . والعباس عم البئ » 
وأبو بكر الصدّيق دار الرسول ۰ یاون البی 
قبل دفنه . o‏ 0 حِ 3 

1 سقف من a‏ سى سقيفة بی ساعدّة 

وراحوا يتحدّثون فى اتتخاب د . 


وجاء رجلٌ إلى مسجد الرسول > فما وجد 
عمر سن الاب واقنا هناك قال له : 

- اجتمع الانصار فى سقيقة بى ساعدة لمبايعة 
سعد بن عبادة خليفة لرّسول الله . 

فارسل عمَرُ إلى أبى يكر الصّدّيق » وقال له: 

- آخرج إلينا 

فاما خرج أبو بكر . قال له عر + 

ند أماعامت آن الأنصارَ قد اجتمعث فى سقيفة 
هی وی ان و ارب سک 
عبادة ؟ 

فذهب آبوبکر وعَمرُ وأبو عبيدة بن اطراح » 
رت والفتاس وبعض 
بی هاشم > وم قارب الب . یشتفلون باعداد 
جهاز اى . وأحس العياس آن فى الاس شيا 


3 ۱ 
وأنّ اتناس يفكرون فیمن یل رسول الله . 
فالتفت إلى على وقال : 

- امد يدك آباینك ( أى آختازك خليفة 
لرسول الله ) فيقوك التاس :عم رسول الله بای 
ان عم رسول الله صلی الله عليه وسلّم » > فلا 
لت عليك اثنان . 


اجتمع الانصار فى سقيفة بى ساعدة وقالوا: 


- وى هنا لامر بم مر عليه ان 


سعد بن عبادة . 


وجاءوا سعد 38 عبادة » وکان مريضا ؛ فاما 
- إنى لا أَقدِر لسكولى ( أى لرضی ) أن 
اسح القوم کلامی » ولكن تلق مى قولى 


وراح يتكلم ويحفظ ابه قوّه » فیرفع صوته 
دس م أصحابه : 


- يا معت الانصار . لکم سابقة فى این » 
وفضيلة” فى الاسلام » ليست لقبيلة من العرب ؛ 
آن مدا عليه التلامٌ لبث بضع عشرة سنه فى 
قومه » يدعوم إلى عبادة الرجن . فا امن به من 
قومه الا رجال قليل » وماكانوا يقدرونَ على أن 
عتموا (يحموا ) رسول الله ء ولا أن يعوا ديته » 
ولا أن يدفعوا عن أتفيهم َا ( ظاما ) ٠‏ حى 


إذا آراد بكم الفضيلة ۰ ساق إليكم الکرامة 
وخصكم باْسة ۰ فرزقكم له الإعان به 
وبرسوله ء والنع له ولاصابه » والجهاد لأعدائهء 
حتی استقامت العرت لام اله طَوْعًا وگرها ؛ 
استبدوا بهذا الام . 

وجاء أبو بكر وعم وأبوعبيدة بن الاح إلى 
التقيفة . فاما رام” الانصار ٠‏ قام رجل مهم وقال : 

- تحن أَتصار الله وكتيبة الاسلام » وأنتم 
يا معشر الهاجرین رَغْط نبينا ( قومه وقبيلنه ) . 
وقد ظهر آنکم تریدون آن ۳۳ الامر دونتا . 
إا اهنا الأ منكم . 

فتال أبو بكر الصٌدّيق : 


- حص الله المهاجرين الْأوَلينَ من قوم 


سول تصدیقه والاعان به, والصّبر معه على شدّة 


ادى قومهم . فهم رل من عَبَد الم فى الارض ۰ 
وم بالل وبال سول » وم أو لياو وعشيرته . 
وح قاس الم من ولا از ات 
لا ظالم . وأثم يامعشر الانصار من لااینکر 
فضلهم فى ال ولا سایقم العظيمة فى الاسلام» 
رضيكم الله آنصارا لدینه ورسوله» وجعل إليكم 
هجرتّه. فليس بعد الهاجر ین الأوَلِينَ عندنا أحد 
عفزلشکم ‏ فنحن لمران َم وزرا ل 
ارك نورد 


فقال الانصار : 


- والله لا ترضی العرب أن یرو ( آی 


يجعاوا الحم منكم ) ونیها من غير ۰ ولك 


تم 


العرب لا تنم أن تول أمرّها من كانت الدكيٌ 


فهم » ولي آمورهم منهم » ولنا بذلك عَلَ من 
نی من العرب الحجة الظاهرة . 

فأتى بعضْ الأنصار ۰ فقال لهم أبو عيّيدة بن 
الجراح : 

- یامشر الأنصار ۰ إنكم أل من نصتر 
و فلا تكونوا رل من رل وغیر . 

فقال أَحد عقلاء الانصار : 

- يا معش الاتصار » إا واللّه ان كنا أولى 
فضيلة فى جهاد المش ركين ۰ وسابقة فى هذا الدّن » 
ارت به الا ر ضی ربا ٠‏ وطاعة نينا » فلا ينبغى 
لنا أن نستطيل على التاس بذلك ( أن تک فى 
لتاس ) ٠‏ ألا إن دا صلّى ال عليه وس 
به وال وام الله 


من فرش > وقومه عو 


لا یی الله أنازعهم هذا الأأمرَ أبدا . فا الله 
ولا تخالفوم 0 ولا تنازعوم : 


فتال أو بكر : 

- هذا تمر » وهذا أبو عبيدة . فأيّهما شد 
فبايعوا . 

فقال عم وأبو عبيدة : 


- لاوالله لا تول هذا الأمر عليك . فلگ 
أفضل الهاجرین» وثایی انين لد كما فى الغار . 
وخليفة رسول الله على الصّلاة . والصللاء أفضك 
دين المسامين ۰ فن ذا ينبغى له أن يتقدّمك . 
أو تول هذا الامر عليك . ابنط يدك نباك . 

وبایع ر وأبوعبيدة أبا بكر الصّديق , وقام 
الانصار وبايعوا آبا بكر . 
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ذهب أبو بكر وَعمَرٌ إلى السجد ٠‏ فالتفت عم 
إلى ای بكر وقال له : 

- اصعد الثتر . 

فلم بزل به حى صيد النبر وجلس ۰ وقام 
كمد وقال : 

- نله قد ايى فيكم كتابه اذى هی 
به رسول الله ۰ فان اعتصم به هداگم 2 
۱ لا کان هداء اه له , ون ال قد جع آمرک على 
خی رک . صاحب رسول الله صل له عليه وس 
وئافیائنین إذها فى الغار » فقوموا فبايعوه . 

تدم ان يبابعوث أبا بكر البئعة العاتة » 
بعد عة السَقيفة . ولا اتهبى الناس من ذلك » 
قام أبو بكر وقال : 


و 

- انا الناس » إلى قد رت علب ی ولیت 
بخ رک فإن أحسنتٌ فأعينونى » وان أسأت فقوموی. 
الصّدق” أمانة » والكذب خياتة . والضعيف منکم 
قوئ عندی حتی ارجح عليه هن شاء اللّهء 
والوی؛ فيكم ضعیف حتی خد منه الح إن 
شاء اللّه ٠‏ لا یدح قوم الجهاد فى سبیل الله الا 
0 هل ولا شع فى قوم قط الفاحعة 
إلا عم الته بالبلاء ۰ أطيعونى ما أطت الله 
ورسوله » فان عصیت اله ورسوله . فلاطاعة لى 
علیکم . قوموا إلى صلاتکم يرن كم الله , 

ايم الاس آبا بكر الصْدّيق خليفة لرسول 
الله » إلآ على“ ابنَ أبى طالبر وبعض أصحابه . 
فقد امتتقوا عن البئعة . 


س 


بل ال » واجتمع أنصارٌ عل فى الفضاء 
المجاور للمسجد » وقال رجل مهم : 
- إِنّ علا أح النّاس بانملافة » فعلينا أن 


۳ 


مد الامر شوری بن الهاجرین » وأن نض عة 
الكقيفة ( أى نهدم البئعة ) ٠‏ | 

فال أحذم : 

- وكيف ذلك ؟ 

فقال قائل : 

- زعموا للأنصار اہم اوی بهذا لام منم » 
گا كان مد منبم . فأعطو مم المقادة » وسأموا 
یم الإمارة ‏ فإذن تج عليهم جثل ما احتجوا 
به على ال نصار . عل أولى برسول الله حًا وميّتا . 

كان عل بن أبى طالب » این عم الب » وذوج 


ابتته فاطمة . فإذا كان الانصار قد قبلوا أن یلو 
أبا بكر لاه من قبيلة ايسول ء فإنَّ علا آفرب 
إلى التسول من الصحابة الآخرين.. ورأى أصحابُ 
على أن یدخلوا بيت فاطمة » وأن ير قضوا نله 
ألى بكر خليفةً سول . 

وظل على واه ف بیت فاطمة » وجاء رجلٌ 
من أتصاره وقال له : 

- فواله ماف التاس آحد أل عقام تمد منك. 

وبل با بكر ونر خب اجاع على وأصحابه 
بدار فاطمة » فنبض عم فى جماعة من المسامين» 
واتجه إلى دار فاطمة » وقال : 

- یا على ء اخرج فبايم کا بايع الناس . 
للمسامين . 
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وجاء أبو سُّفيان » وهو من رشن » ولكنّه 
كأن من أعداء التسول قبل أن يسام يوم قت 
مكة » وقال لعل“ : 

- ابشط يدك آبايخك مكو الله لو شت ماما 

كان حرص عليًا على محاربة یی بكر . وكان 
یه أن ده بانگیل والرزجال » ولك عيًا 
ماکان یقبل أن یکون رل من يفرّق جع السامین» 
فقال لای سُفيان : 

- طالا غششت الإسلام وأهله , فاضررتهم 
شيئا ء لا حاجة لنا إلى خيلك ورَجلك . 


ارتفع صوت اون : 
اله کتر الله أكتر 
اله أ كتر الله أ کتر 
شبد أن له الا الت 


۳3 


هد أن لا له إلا الله 
شبد مدا سول الله 
شب ۳ مد" سول الله 
تأطرق على يفتكر . فعرف آله إذا عم 
پا بكر »فسيتفرّق السامون ويضفوا . وقد : یقفی 
ذلك على الإسلام » ثم رفع رأسَه وقال لزوجته 
فاطمه بنت محمد رسول الله : 


- أَتحبينَ أن بزول هذا النداء من الجود ؛ 


3 
زره 
لاء 
قال ا : 
- این ا یم آبا بكر . 
- وخرج على لايح أبا بكر » حى تحاف على 
وحدة المسامين ۰ وذهب إلى السجد ۰ وبایع 
EA‏ 
- والله ما كنت حريصًا على الإمارة يوما 
ولا ليلة ء ولا سألا الله فى سر ولا علانية . 
واتفقت که المسبامينء وأصبح أبو بكر دیق 
خليفة ايسول 


34 1 و 
رک 
I‏ هم س 

2 2 
ادا رب کسی م 
و ۰ 


الناشى 1 عشي ضير 
۳ شای عکاملمدق ار“ 


55 مصر الظباعة 
۷ شاع ڪال سد ق 


بسم له لوحم لوحي 
«خذ من تلهم متسد كه رم 
وتر کې «le:‏ ( فآ هکرمع) 
۱ 
کان ال صل له عليه وس يرئ وید 
سلطان المسامین على خدود الشام ٠‏ فقد بلفه 
تفكير الوم اَن کناحکمون الشّام » فى مهاجمة 
المسامین . وقد أرْسل لقتالهم جيشاً بقياةة زيد بن 
حارثّة ‏ وقیل رَد هذا اليش . تفرج الى صلى 
الله عليه وس لقتال الوم ٠‏ وسار ت بلغ 
بوك ٠‏ ولك الوم لم يتيوه »تل انسحبو إلى 
داخل بلاوم ۰ فا الى ججّة لداع . آس 
بتجهيز جيش الخروج .إلى الشام. ومر على الیش 
اا إن زيد . 

كان أُسامَة فى العشرین من عمره »۰ وکان فى 
جيشه أبو بكر وعتر وكبارٌ الصحابة ٠‏ وقبل أن 


بیش ا 
أبو بكر خليفة رسول الله » فدخل الاس عليه » 
وقالوا له : 
- او الأمور قد لت بعد موت الرّسول ۰ 
ولا عم أَحسد ما يستجدٌ من الا مور إذا بل 
القبائل بر موت محمد . 
فقال أبو بكر : 
- وان تس اہی بكر یه لو دلت أن 
السباع اع تخلفنى ٠‏ لانفذت بعة ت أسامة کا اس به 
رسول الته ‏ ولو م بق فى القرى غيرى لاتفد تما . 
وال اسان لتم 
- ازجم إلى خليفة رسول الله » فاستُونه 
لی أن ارجح باس ٠‏ فان مى وجو الاس 
وحدم ٤‏ ولا آم على خليفة رسول الله وعلى 


ا 
اتمسامین أن عم المش رکون . 

وسار مر لیدخل على أبى بكر . ا 
الانصار وقالوا له : 

- إن أتى إلا أن تضی ٠‏ فأبلغه عناء واطلب 
لبه . آن ول آمرنا رجلاًآقدم سا می آسامة. 

دخل تمر على أبى بكر » وقال له : 

د أمانة ینت آن برجم باتاش. 

فقال آبو بكر فى عَرْم : 

3 لو خوفتیی الکلاب لاب ء لا أردٌ قضاء 
قضی به رسول الله : 

فقال عم : 

- الأنصارٌ یطلبون أن تول رجلاً آفدم سنا 
مخ سایق 

فثار أبو بكر وغضيب » ووب على تمر ۳۹ 


کان الناس مخشونه ۰ وجذبه من لته جَذبة 
شديدة ۰ وصاح فيه : كلك مك وعدمئات 
يا بن الاب . تعمل رسول الله ۰ وتأمرفی 
أن أتزعه ؟1 
٠‏ وخرج عم إلى لاس فأسرعوا إليه يسألوته: 
- ماذا فقلت ؟ 


فصاح فهم ٠‏ اموا اف أتهأتكم : 
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ماد مالقيت فى سبكم من خليفة رسول الله . 


۲ 
تفخ فى اوق » ناء المسامون لیخرجوا فى 
جیش أسامّة » وجاء عمر بن الاب . فقد كان 
0 ۳ 3 9 
جنديا فى هذا الیش » وأقبل أسامّة را كبا جواده. 


وج أبوبكر يسيرُ على رجليه » فا ره أسامةء 


۹ = 


م ۽ بن ينل عن جواوه ٠‏ فَأَشار يه آبو بكر أن 
بق فقال أسامة : ۱ 
- ياخليفة رسول الله ٠‏ والته لتركين 
أو رن . 

- وق و واه لا رکب وماعل أن 
أغبر قدعی فى سبیل الّه ساعة » فان للغازی یکل 
خطوع يخطوها سَبئّائة حسّنة تكتب لهء وسبتهائة 
درج كم له وأن اهم عنه سبعهائة خطيئّة 


لقن أَبو بكر نود ادن تحت إمرة أساقة 


درسًا فى احترام القائد 0 اراد أن یلم درس 
آخرَ فى توقيره » فقال لا سامة : 
مان رابت أن اتعيننى بعمرٌ فافتل . 
وتات ممه فى امدينة ؛ وهو 
الا کم التاجی بل استَذنَ قائد ند امیش فى بقائه 


سپ 


مه ليعيته على أمور المسامين» فرسّم لكبارالصحابة 


ش طريقة معاملة قائدم » وان كان فى العش رن من 


مره له أنيحترموء. وأ اتف به أحد . 

شار ۳ بده لعمرٌ بن الشاب » نفرج 
من بين الصّفُوف وأغاز ا 
بيده » وقال : 

- اندفعوا باسم الله 

وخرج جیش أسامة قاميدًا الشّام . 


5 
فرض الإسلامٌ على المسامينَ ال کاة ء وكا 

ای برسل رجالا جمعوتها من القبائل , فكانت 
القبائل » تدفم لهم ال کاه . فتخمل إلى الدينة . 
ویقوم الى صلی الله عليه وس بتوزیعها على 
الفقراء والمسا كين » ويِسَق بها العبيد » ویتفق‌مپا 


على الدّولة . فاما مات رسول الله » جاءث وفود 
القبائل إلى الدينة » وعرضوا على أب بكر أن 
يُصَلُوا ‏ وأن لا يدفعوا ار كاة » فرفض أبو بكر 
هذا التتزض ء لان ال كاة ركن من آرکان ان » 
وعزم على أن يقاتلهم حى ودا ال کاة . فقال 
له عبر : 


- كيف تقاتل التاس ء وقد قال رسول الله . 


میا عليه سم ٠‏ « میت أن ال الم 
حى يقولوا : لاله لا الّه » فن قاها ء فقد عم 
مى ماله وشته » الا مه وحسابه على الله ». 
طلب عم منه أن يتركهم وما هم" عليه من 
منع ار .وم فى الإسلام . شم م بع 
ذلك بر کون » فقال له أبو بكر : 
- أجاف الجاهيّة » خوار ( ضعيف ) فى 


الإسلام ؟ إنه قد اتقطع خی و التين 0 
ينقصْ وأنا حىّ ؟ والته لا تن من فرّق بن 
الصّلاة والژ كاة » فان" 7 الوكاة حو الال » والله 
لو منعوتى عناتاً (عَزا ) کانوا وها إلى 
رسول الله صلی الله عليه وس لقاتلتهم على منيها. 

وعادت الوفودٌ إلى قبائلها . وقد بان الفدری 
الوجوه » مع ابو بكر کب لاب وال للم : 

- ان الارش کافرة » وقد رأى وفدم قله 
(بدخری جیش ۳ ۰ واكم لا تدرون" 
ألبلاً وون 0 آی عزون 16 أو نهارا » وقد كان 
القوم أْمْلونَ أن بل مهم ووادعهم ٠»‏ وقد ی ۱ 
علیم » فاستمدوا وأَعِدُوا . 

ولبس امون عة اقتال وا ستقدوا للدّفاع, 
عن المديتة ۰ وخرج على بن أهى طالب» والویر 


بت 
اي ی را 
لخخاية مشارف الدينة ۰ وق سار المسامین 
مُدجّجين بالسلاح ٠‏ على استعداو ۳۳ ٠‏ إذا 
ما فگر أحد فى مداهیهم . 

وتر کت القبائل الجاورة قاصدة المدينة » 


وبل ان ابر وج بالسابين ء ليدافق عن ٠‏ 


ون الله ۰ رآی أن هم على اعدو فى الیل » 
قبل أن شم عليه الدب با ٠‏ فسا فى الیل 
حی بلغ ُمشکر الأأعداء ٠‏ وانقض السامون على 
۳۹ عدائهم » وراحوا لون السیوف فهم ٠‏ حی 
هر بوا » فسار ر السامون ورام ۰ 

كان الاعسداء قد ترکوا مَدَدًا من الرجال 
خلفهم » فانم لد إلى الماريين ٠‏ ووقُوافى وجه 
المامين ٠‏ ودار القتاك شدید! رهيبًا فى اليل . 


وأحس المسامون رواحلهم تتقهقرٌ مرعوبة » وظلت. 


سب اا 
8 


تتقهقر » فقد جاء اللأعداء باوعيقر من جلو تفخوها 
وربطوها بالمبال » وضربوها بأرجلهم فى وجوه 
إبل المسامين ء غافت الابل ‏ واستمرت فى تقهقرها 
حتى دخلت المدينة . 

ونام الأعداء تاك الليلة ؛ حسّبوا اهم اتصروا 
على المسامين . ولك المسامينَ لم يذوقوا للنّوم. 
طعا » وراج أبو بكر يستعدٌ لمعاودة اهجوم قبل 
أن تطلم الشّمس . وسار أبو بكر مره ثانية إلى 
الأعداء قبل النجر . فرآم ناعین » فهجم المسامون 
عليهم » وراحوا وم فقاموا من نومهم خائفين » 
وهربوا مرعويين مهزومين . 

واتتصر أبو بكر على انين جاءوا بر غمونه 
على أن یقبل مدا عدم دفع ال کاة . نغافت 


وت 


القبائل منه » وجاء الامون من ختلف القبائل 


إلى المدينة يحملون ال كآأة . وعاد جيش اسان" 


إلى المدينة » فقوی السامون به » وکانت بعض 
القبائل قد ترکت الاسلام عد موت الب » وکان" 
بعض الکذابین قد اکعوا ال » فرأى أبو بكر 
ارب این رتشا » مكو غه مشر جنها 
لقتالهم . وخرجت اليوش لقتال مدعی ود 
وأتباعهم » لرفع اي الإسلامية. على بلاد العرب 
جبیها »كا كانت مرفوعة موفورة الکرامة » قبل 
موت الرّسول. 
5 

ادع مسيامة ال فلم يصداقه من قوه 

خلق” كثير » فق دان ضئیل الجسم » آصفر اللّونء 


لاهيبة له » ولا يث مظهثة على الاحترام . 


وا 


وقد عى ال فى یم اي صلی الله عليه , 


وس » فبعث البی “ إلى أهل العامة - قوم 
مسيامَة - من يعأمهم ديم > وكان هذا الوّجل" 
اذى أرسله جمد هو « نهار الرجال » . 

رأى نهار الرتمال أن يخن الأمانة ۰ وأن 

2 إلى مُسيامة » وأن فق معه » فهو بهذا 
يستطيٌ أن يكيب اليا »ون خر الآخرة » 

فانضم إلى مُسيامَة » وقال لتاس : 

- ان مدا يقوك : إن مسيامة قد اشترك 

فى الرّسالة . 

وصق أهل العامة «نها را الرّجال » وكان 

سر ورم عظما ٠‏ هم ي ومن قريش ئي » 
ولم ينطنوا إلى ان مُسيامَة كدّاب » وأن « نهارًا 
الزجال » خا باع آخرته بدنياه . 


ا 

ومات ابی صلّى الله عليه وس ٠‏ فاسل 
أبو بكر إلى مُيامَة جيشا ٠‏ بقيادة عكرمة بن 
أى جهل » ولكن عكرمَة هم ء رسال أبو بكر 
جيشاً آخر بقيادة خالر بن الوليد ء قائد الإسلام. 
الاول» وسيف الله المسلول . 


سار جیش خالد . حی وقفَ جیش حال وجیش" 


ية وجهاً لوجه » وقد امتلأت الصّدور حاسةه 
فالسامون 'يدافعون عن ديهم » وأهل العامة عن 
نيهم الکذاب » ودارت رعی الع ركة رهيبة » 
فلم ثبت يشبت المسامونة وتقهقروا » وساء بعض ذوی 
امم ای أن هزم م المسامون » فعزموا آن 
وان الیدان. حى کم الله بم وبين الفَجَرةٍ 
. المرتدين » وثارّت الْحَميّة فيهم » فانطلق زید بن 
الخطاب إلى تجار الرتجال» وعاجله بضربقر فقتلّه 


وشدآد السامون الكير » وراح تباع وه 
يسقطون حوله قتلى . فرأى خالدٌ أن سي إلى 
مسيامة لیقئله فتنتهى العركة » فهجم عليه وهو 
يصيح : « واتمداء » ! وما بلغ مبوئة آذان" 
المسامین حی ارت الما فى عروقهم ۰ وأخذوا 
یطیحون رءوس المخدوعين فى هم ۰ ورای 
مسياءة ضغط السامين عليه . وطلب خالد له . 
فدب الدع فى نفسه وفرّء ور من كان حوله . 

وصاح صاع : « إلى الديقة ۰.۰ إلى 
الحديقة » . فدخل القوم حدرقه كانت لمسياقة » 
وكانث واسعة الأرجاء , منيعة الجدران » كأنها 
لسن . وأغلق باب الحديقة » فراح السامون 
يتسلّقون الجدران » ويقاتلون الأعداء ۰ حى 
فتحوا باب الحديقة » دیق المسلمون منه كالبحر » 


جات 

وائتصر خالد بن الوليد على مُسيامة الکذاب 
واتتصرّث جیوش السامين » وعادت إلى المديتة ء 
فاستقبلها أبو بكر مسرورا :فق أعاة للإسلام 
هيبته . وأقام دماعه . وأرغم القبائل على أن" 
وی ال كه واستعد أو كر رین میوش 
لنشر دين الله ۰ وإقامة آرکانه . وتوطيد. 


۱ سس زر الوا الحلقة الثالمنة 
مره ما فصر ان ,الاش بن 


رس اس اس سس( سس سم 
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سر 
۳ سشا »ملسم ن۔ الوا 


ظ ییا اين آمنوا قاتلوا الْذينَ یلونکم من الْكْفَار , 
ولیجذوا فیک عِلظَة , واغلموا أن الله مع السقین ‏ . 
رقرآن کریم ) 


۱ 


آمر آبو بكر الصّدَيقْ حال بنَ الولید . أن ي پسیر إلى 
العراق » وأن تالف الناس , ویدغّهم إلى الاسلام » 
فان أجابوا كان شم ما للمسلمين ‏ والا أخذ منهم 
الجزية » وهی مبلغ معي من المال يدفعة القادرون 
للمسلمين ليُخموهم > ولا يُؤذوهم . ولا ظلم فى 
ذلك » السلمون يدفعون الرّكاة . والذين يبقون على 
دينهم يدفعون الجزية » وبذلك يتساوى الفريقان , 
اللذان يعيشان فى دَوَلةَ واحدة . 

وسار خالدٌ بجيشيه حسی إذا بلغ الجيرّة . خرج إليه 


هم سے 


أشرافها » فقال هم : 
- آدعوکم إلى الله وإلى الاسلام , فان أجبكم إليه فأنتم 
من المسلمين » ؛ لکم ما لهم وعليكم ما عليهم ‏ فان أبيثم 
فالجزية . فان أيجم فقد أتيتكم بأقوام آحرص على الوت 
منکم على الحياة ء وجاهدناکم حتی بعکم الل ّا 


والتشت خالذ إلى أحدهم » ليسأله من أين جاء , 
وعلى أّ دين هو . قال : 

- من ین خرجت ؟ 

فقال الرجل فى خبث : 


- من بطن أمَى 

قال خالد : 1 
- ويحك » على أى شىء أنت ؟ 

- على الأرض 


- ويك , وفى أىّ شىء أنت ؟ 
- فى ثیابی . 


ليت ۳ 

فضاق خالدٌ بخبثه وقال له : 

- تعقل ؟ 

نعم . ۱ 

- إنما أسألك ؟ 

- وأنا أجييك . 

- الم انت أم حرب ؟ 

للم 

فما هذه الحصوث التى آری ؟ 

- بنيناها للسّفيه نحیسّه » حتى یجیء الحليمٌ فينهاه . 

وتشاور أشراف القوم , ثم قالوا لخالد : 

س مالسا بحربك من حاجة » بل نقيم على ديسا 
ونعطيك الجزية . 

وصاطهم خالد على تسعينَ ألف دزهم وَخمت 
اريه إلى المدينة » لينفقها أبو بكر على المسلمين . 


« ات یت 


۲ 
جمع هرمز , نانب کسری ملك ارس الذی كان 
یحکم العراق » جموعا كثيرة . وسار ليُّقاتلَ المسلمين 
الذین جاءوا يَغْزون البلاد » ونزل هرمز ومن معه عند 


1 الماء » ونزل خالدٌ والسلمون تجاههم على غير ماء , 


شكا أصحاب خالدٍ ذلك ‏ فقال هم خالد : 

- جالدوهم ( قاتلوهم ) حتى تجلوهم عن الاء ۰ فاد 
الله جاعلٌ الماءً لأصبر الطائفتين . 

وتقادم هریز على جصانه » وعلى رأسيه فلنسُوَةُ 
مُزدانة بالجوهر » كانت تقد مائة الف دژهم - - ثم م نزل 
عن حصانه وقال : 

- هل من مبارز ؟ 

فتقدّم خالذ » سیف الله السلول لقتاله . فضرب 
ریز خالداً ضربة , اتقاها بدِرْعِه »نم هجم على هریز 
واختضنه . فلمًا رات حامية هرمز أن خالدا سیقتله , 


الس 1 ب 

أرادت أن تَهجُمٌ على خالد » لتخلصسه من 
يده , ولکنٌ خالدا م يلعفت إليهم بل قتله » وهجم 
المسلمون على اخامية وقتلوها . 

وبدأ القتال بين المسلمينَ والشرس ‏ فاخذ السلمون 
یقتلون أعداءهم » الذین کانوا مقيّدينَ بعطهم إلى بعض 
بالسّلاسل . حتى لا يفِرُوا » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً , 
وانهزم الفرس وفروا . 

فراح خالدٌ ومن معه يجمعون ما تركه الشاژون ‏ 
وكان شینا كثيرا . وقد آخذوا فيما آخذوا فيلا كان 
الفرس يستعملوتة فى القتال . 

وقسّم خالذ الغنائم ؛ وارسل إلى آبی بكر فى الدينة 
خمسها , وورّع لباق على الجدود » وقد كان فى 
اْحمْس قَلَْسوَة ریز التى تال باطودر . 

عاد رسول خالد إلى المدينة ‏ محم “مس الغتانم 
وکان معه الفیل الى استولى عليه السلمون ‏ فلما 


دخل المدينة ء خرج السوة ينطْرْن إلى الفيل » وجعان یقن : ۱ 


۷ 
واعاد أبو بكر الفیل . وأعطى خالدًا قَلَسُوَة ریز 
نم ما جاء به رسول خالد إلى بيت مال ١‏ 35 
وضم رسول خالدٍ إلى بيت مال المسلم, 


۳ 


وسار خالذ فى طريقه يفتحٌ البلاد , وید الحصون . 
وما كان يتعرّض للفلأحين , بل كان يتركهُم فى 
أراضيهم يزرعون . وبلغ أزشير ملك الفرس ما يفعله 
خالد .فأرسل إليه جيشا كبيرًا لیحاربه ‏ فتقابل جیش 
المسلمين وجيش الفرس » وكان خالدٌ قد سم جيشّه › 
وأعدٌ کمینا وراغ جيش الفرس فى موضعين ۰ فلت داز 
القعالٌ واشتةٌ » وأخذ الزجال یسقطون صرغی تحت 
ضربات السشیوف » ون الفريقان أن الصبر قد ید 
«فرّغ » ؛ ا بالكميين مخزجان من هنا ودسن هنا 
ففزع الأعاجم وفروا مرعوبين . ولكنّ خالدًا هجم 
عليهم من أمامهم . وهجم الكمينان من ورائهم » وراح 


۸ 
السلمون یقتلون الفُرْسَ قتلا ذریعا » وانتصروا علیهم › 
وغیموا غنائمٌ كشيرة . ولا كانت بلادُ العرب بلادا 
مجدبة . لا زرع فيها ولا ماء > ولا كانت البلا الى 
یستولون علیها بلاذا خِصبّة » قام خالدٌ فى جيشه 
وخطب . فقال : 
- ألا تروان ما ها هنا من الأطعمات ؟ وبالّه لو م پلرشا 
اطهاذ فى سبيل اله والدُعاءً إلى الاسلام » ول يكن الا 
المعاش » لكان الرأئ أن نقاتل على هذا الرّيف » حتى نكون 
أولى به . 
3 
رجع أبو بكر این من اج » فجمع الجدوة لرسلهم 
إلى الشام » فلما اجتمع الناس ؛ أرسل جيثًا بقيادة خالدٍ بسن 
سعيدٍ بن العاص » نم ارسل جيشًا بقيادة يزيد ابن أبى سفیان 
وجعل وجهّتة مشق » وأرسل جیشا ال بقيادة أبى عيدة 
ابن الجراح » وجعل وجهته حِمْص » وارسل جيشا رابعا 
بقيادة عمرو بن العاص » وجعل وجهته فلسطين . 


a 


سارت هذه ايوش إلى الشام , فافز ع ذلك الروم » وخافوا 
خوفاً شديداً , وكبوا إلى هرفل قیصر الوم ُعلمونه ما 
کان من الأمر : فلمًا انتهى إليه ابر . وکان بخعص » قال 
لمن عنده : ۱ 

- وعکم ‏ اد هؤلاء أهلْ دين جدید » وأنهم لا قبل 
لأحدٍ بهم » فاطیعونی وصالحوهم با تصّاطونهم على نصف 
خراج الام » ویقی لکم جبال الوم . وان أنتم أيتم ذلك 
أخذوا منم الشام ؛ وضيقوا علیکم جبال الوم . 

فلم يُعجب الاس هذا الرأى » فكيف يصاون العرّب 
وهم أهل الإمبراطوريّة العظيمة › » التى هرمت الرس ؟ 
فعزموا على قتال المسلمين . 

وأرسل هرق ايوش ُلاقاة جوش المسلمين » فلمًا رأى 
المسلمون جيوش الروم ؛ أرسلوا إلى أبى بكر يُخبروته » 
فكتب إليهم أبو بكر : « اجتوعوا وكوّنوا نذا واحدا» 
الا جنوة المشركين . فأنتم أنصارٌ الله .وال ناصِرٌ من 
نصره » وخاذل من کفره , ولن یی مثلکم من قله ولكن 


Ne 

من تلقاء الأنوب > فاحازسوا منها . وليصل كل رجل 
باصحابه . 

واجتمعت جیوش السلمین . ولا علسم هرفل بذلك آمر 
قواده أن جتیصوا » وان يسنزلوا بايش أمام جوش 
السلمین » فالقى اليشان عند الروك ؟ وکان السلمون 
أربعة وعشرين ألفا » وعليهم أبو عبيدة بسن احراح : وکان 
روم عشرين ن ومائة آلف . ودار القتال بين اطیشین رهيباء 
واشتركت نساء المسلمين فى المعركة . وقاتلن أشدّ قال 
ورأى المسلمون أن يلوا من أبى بكر أن سل إليهسم 
مددا ؛ فلما كنبوا له لك قال : 

- واللّه لأشغل ن الوم عن وساوس الشیطان , بخالد بن 
الوليد . 

كان خالة ارب فى الهراق , فکعب له أبو بكر أن 
يسير بمن معه إلى الم لنجدة المسلمين » فسار خالذ مسرعاً 
فى تسعة آلاف وخضيمائة ؛ حتى بلغ مكان المسلمين , 
فوجد اجيوش متفرقة » فجیش أبى عبيدة وعمر بن العاص 
ناحية » وجيش يزيد وشرخیل ناحية » فقام خالدٌ فى الناس 


۳ 

خطيبا , فامر بالاجتماع » ونهاهُم عن الضرّق والاخسلاف , 
وقال : ی 

- إن هذا يوم له ما بعذه ؛ لو رذاهم سوم إلى خندقهم 
فلا نرال نرذهم . وإ هزمونا لا نقلح بعدها أبدا » قتعالوا 
فلنتعاور الامارة . فلیکن علیها بعطنا الم » والآخر 
غدا ؛ والآخرٌ بعد غد , حتی يتأمّر کلکم وذعونی الوم 
یم . 

ار ذلك , وجعلوا خالذا قانذا على اليوش 
الیوم . کانوا يظنون أن الأمرَ يطول جذا , وان كلا مهم 
سيتولى قيادة یوش یوما » ولک الا كان قد عم على 
أن ينهي المعركة الیرم . 

وقمّم الد جيه إلى مس و وقلب » وجل 
أبا عبيدة على القلب ؛ ويزيد بنَ أبى سُفيان على اسر 
وعمرو بن العاص على الميمنة . وخفقتُ رايات المسلمين › 
وخفقت رايات الرتوم عليها النسرٌ الرومانی » ولاح فرسان 
روم كالغمام . وكان جنوذ الرّوم قد شد بعضهم إلى بعمض 


بت ۲۲ وت 

بالسلاميل والجبال حتی لا یروا » وارتفعت آصواتهم . 
وظهر القساوسَةُ والرُهبان هم على القال . 

كان خالد فى اليل » فساق بفرميه إلى أبى یدق 
وقال له : 

- إن هؤلاء القومٌ لابد هم من حملةٍ عظيمة » لا يد شم 
عنها . وإ نی أخشى على اليمنة والميسرة » وقد رأيت أن 
آفرق اليل فرقتين , واجعلها وراءً المَيمَة واْمبْسَرّة.. حتى 
إذا صدموهم كانوا هم رذءا ( عونا ) فنأتيهم من ورائهم . 
فقال له أبو عبيدة : 

س نعم ما ریت . 

وسار آبو عبيدة بالثاس وهو یقول : 

- عباة الله » انصروا الله ینصرکم وت أقدامكم . 
يا معشر المسلمين » اصبروا فان الصبر مَنجاة من الکفر , 
ومرضاة للرّب . 

وخرج جُرْجَّة ‏ أحذ أمراء اروم الكبار من 
تفت ومقدعی لب وید لضا له ی 
اختلفت اعناق فرستهما » فقال جرجة : 


۱۱:۳ سم 


س یا خالد . آخبرنی فاصذقتی ولا تکذیسن فان ار 
لا يكذب ‏ ولا تخاوغى فإك الکریم لا بخاوع .هل 
آترل الله على نییکم سیفا من السّماء فأعطاكه , فلا 
تسلّه على أحدٍ إلا هومتهم ؟ 

لا 

- فيم مْمَيتَ سيف اللّه ؟ 

- إن الله بعث فينا نبيّه » فدعانا ففرنا منةء وتأيِنا 
عنه جميعا , ثم إن بعضنا صدّقه وتابَعه , وبَعضًا کذبّه 
الا يك بدن كن 2 ا نال ايد 
بقلوينا ونواصينا . فهدانا به ۰ وبايَعنَاه » فقال ی : أنست 1 
سيف من سيوف الله اله على امقر ون بزو 
لى بالنصر . فسْمیت سيف الله بذلك , فأنا من أشدٌ 
المسلمين على المشركين . 

- یا خالد . إلى م تون ؟ 

- إلى شهادة أن لا إله الا الله . ود مُحَمَّدَا عبله 
ورسوله . والإقرار با جاءً به من عند الله عر وجل . 


- فمن م يُجبكم ؟ 


YR 

- فاجزية وفنفهم ( نميهم ) . 

- فان لم یعطها ؟ 

- وله باطرب نم قاتله . 

س فما منزلةً من یجیکم ویدخل فى هذا الأمر 
الوم (أى یسم ) . 

- میزلتتا واحدة فیما افترضن الله علینا . شر 
ووضیعنا , وأولنا وآخرنا . 

- فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مغل ما لكم من 
الأجر ؟ 

- نعم وأفضّل . 

- وكيف يُساويكم وقد سبقتموه ؟ ( أى سبقتموه 
فى الإسلام ) 

- انا قَلّنا هذا الأمرّ عَنوَةٌ وبايَغنا نينا وهو حي بين 
أظهّرنا ‏ تائيه أخبارٌ السّماء » ويخيرنا بالكتساب » ویرینا 
الآيات ؛ وحق لمن رأى ما رأيناء ومع ما سنا أن 
يُسلِمٌ ولبایع . وانکم أنتم لم ترا ما رأيناء و تسسمعوا 
ما معنا من العجائب والخُجج » فمن دخلَ فى هذا 


د م 

الأمر منكم بحقيقةٍ ونيّة . كان أفضل منا . 

- بالل لقد صدقتتى وم تخادغتی .. 

- تالله لقد صدفتك ‏ إن الله و ما سالت عنه . 

واسلم جرجة , وراح يُحاربُ الرُوم مع خالد ؛ 
ودارت المعركة شديدة رهيبة » وبيدما هم فى حومة 
الوّغى والأبطال يصولوث وجولون , واخرب دائرة , 
إذ قدمَ البريذ من اخجاز » فلما تسلمه خالد بن الوليدٍ 
وقرأه » وجد أن ابا بكر الصدیق قد توفی واستخلف 
غمرّ . وان مر عله عن إمارة الجيش » وجعسل 
أبا عبيدة بْنَ الجرّاح آمیرا على احیش , فکتم ذلك الخيرٌ 
عن السلمین حتى تنتهى المعركة » لثلا يحل ضعف فى 
أثناء القتال » فینهزم السلمون . 

واقتحم خالذ على الرُوم خَنْدَقَهِم » وكان الیل قد 
جاء , وراح يضرب فيهم بالشیف , فجصل الذيسن 
تسلسلوا ويدوا بعضهم ببعض » إذا سقط واحد منهم 
فى النهمر . سقط الذين معه . وانهزم ارو وفوا . 


بت 

والسلمون بجرون خلفهٌم یقتلونهم . وانتهست موقعة 
اليرّموك بنصر مبين للمسلمين ۰ فل من الروم مائة آلف 
وعشرون ألفا » وقتل من المسلمينَ ثلانةٌ آلاف . ولا 
اصبح الصباخ وتم النصر » رأى خالذ بن الوليدٍ أن يُخيرَ 
الناسَ بعوت أبى بكر الصّديق » فقام خطيبا وقال : 

- الحمذ لله اذى قضى على أبى بكر بالوت » وکان 
احبٌ إلى من غُمّر » والحمد الله اذى وی عُمّر 
وكان ابغض إلى من أبى بكر » وألزمنى حّه ‏ 

وسارت اجیوش الإسلامية لنفتح الشّام » وقد صار 
أبو عبيدة قائداً للخیوش » وراح خالدٌ يحارب وهو 
جندی عادی فى جیش السسلمین ؛ م يغضّب لعزله ول : 
یر فقد كان على يقين أله ارب فى سل الاسلام: 
وأنه سيف من سيوف الله . سلّه على المشركين . 


ا اھ ارو الحلقة الشالثة 
پاش رز لن ےر فصمرزخانارا این 
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ا 


عمسب رتور اعتار ۰ 


۳ سشا سمل - ال 


كان السلمون بقاتلون الرتدین عن الإسلام , 
فلما انتصروا عليهم راحوا يُقاتلون الفرّس والسروم : 
وقد قبل كثيرٌ من الّذينَ يحفظون القرآن فى هذه 
0 الحروب , وخاف مرب الخطاب أن يضيع القرآن 
(قرآن كرهم) 2 ۰ بعد موت الُذین يحفظوئه. فدحَلَ على أبى بكر 

وقال له : 

- إِنّ القعل قد استحرٌ ( اشتدٌ وكثر ) يوم اليمامة 
بالناس » وإنى لاخشی أن یستمرّ القسل القرّاء فى 
الواطن . فيذهب كثيرٌ من القرآن الا أن جمَعوه , 
وانی لأرَى أن بُجْمَّع القرآن . 


«وجاءعت سکره الْمَواتَ باحق > لك ما رد 
من تحید » . 


1 
- كيف أَفعلٌ شينًا لم يفعلهُ رسول الله كته ؟! 
فقال عُمَر : هو والله خَيْر . 

فلم یل عُمَرُ راجع أبا بكر » حتی شرح الله 
لذلك صدره . وأرسل أبو بكر إلى زید بن ثابت» 
وكان یکتب الوخئ لرسول الله صلَّى الله عليه 
وشم لماجا زيد الال له ابو يكن : 

- نك شاب عاقل ‏ ولا تهشك » وقد كت 

تكتب الوخىّ لرسول اللّه ؛ فتبّع القرآن واجمغه . 
وأحس زید بن ثابت أنّ أبا بكر يطلب منه أمرًا 
خطيرا » وشعر باه لو كان قد كلّفه تقل جبل من 
اال نکن آیسر قا آموه به قراح زية عا 
الق رآ من الرقاع والأكناف ( ألواح من عظم 
الکبف » كان العرب یلها ویکتسون علها 
کتاباتهم ) وصدور الرجال . 


ل ب شور » حتی 
من من جع القرآن فى صحف » ودفع بالصّحُف 
إلى أبى بكر . فبقیت عنده . 


كان او باردا » فدخل الناس دورّهم بحتمون فيها 
من البرد » ودخل آبو بكر دازه يغشيل . فحرج بعد 
أن اغتسّل يتفض > فدخل فراشه . فأحس حرارته 
ترتفع , ون رأسّه یکا یفجن , ومرض أبو بكر 
بای » فلم يعد بقادر على أن مرج لیصلی بالناس 8 

ودعا آبو بكر عبد الرّحمّنٍ بن عرف . وکان من 
خيرة صحابة امول » وقال له : 

- أخبرنى عن غُمّر ؟ 

- يا خليفة رسول الله » هو واللّه آفضل من رأيك 
فيه من رجُل » ولکن فيه غلظة . ۱ 
فقال آبو بکر : 


- ذلکم لانه يرانى رقيقا . ولو أنه أَقْضَى الامر 
إليه . لرك کثیرا ا هو عليه . وقد رمقته فرأيتنى 
إذا ضيبت على الرجل فى الشیء: أرانى الا 
عنه » وإذا لنت له » آرانی الشّدّة عليه . لا تذکر 
يا أبا محمّد ما قلت لك شینا . 

قال عد رخ بن عزف دنم 

وفهم عبد الرمن أن أبا بكر يُرِيِدُ أن يستخلف 
غُمَر على المسلمينّ بعده . 

ودعا أبو بكر عثمان بن عَفَانَ وقال له : 

- يا أبا عبد الله » أخبزنى عن عمر  .‏ . 

قال عثمان : أنت أخبَرٌ به ر أى اعلم به ) . 

- عَلى ذاك . 

قال عثمان : 

- اللهم علمی به أنّ سريرته خيرٌ من علانیته » 
ون لیس فينا مله . 


قال أبو بكر : 97 0 
- رجِمّك الله يا آبا عبد الله . اکتب : بسم الله 
الرحمن الرّحيم . هذا ما عهّد به أبو بكر بن أبى 
فحافة إلى المسلمين » أما بعد .. 
ثم آغهی على أبى بكر » فکتب عثمان « .. 
ی قد استظلفت عليكم مر بن الخطاب » ول 
آلکم خیرا منه ... 
وأفاق ود » فقال لعدمان : اقرأ علي . 
فقرأ عثمان ما كتب , فقال أبو بكر : 
- الله أكبر ! آراك خيفت أن بختلف الناس إن 
فتلت نفسى فى غشیتی . 
العم . 
- جزاك ال خيرًا عن الإسلام وآهله . 
واستخلف أبو بكر على اناس عمر بن الخطّاب . 
فسمع الناس له وأطاعوا . ودخل طلحة بن غُيْبْدٍ 
الله عليه . وكان من كبار الصّحابة . 


۱ 


وقال له : 

- استخلفت على الناس عم » وقد رأيت ما 
یلقی التاس مه وأنت معه » فکیف به إذا خلا بهم ‏ 
وأنت لاق ربك » فسائلك عن رعيّك ؟ 

فقال أبو بكر › وكان مضطجعا : أجلسونى . 
فأجلسوه » فالتفت إلى طلحة وقال : 

- أباللّه تخؤقبى ؟ إذا لقيت الله رنی فساءللی 
قلت : استخلفت على أهلك خير أهلك . 

ودخمل عبد الزهن بن عراف على اميق » 
وفطن الصّدَيق إلى تغيّر وجه عبد الرّمن بعد أن 
الل ار عي و 
فقال له أبو بكر : 

- ای وت أمركم خيركم فى نفسى » فككم 
رم أنفه من ذلك » ؛ يريد أن يكون له الأمرٌ دونه ء 
ورایتع الأنيا قدآقبلتا » ولَمًا تقبل : وهی مقبلة 


حتی تتخذوا سُتورَ اخریر ‏ ونضاند الایساج » 


ONS 
e 5 ۳ ا‎ 
وتالموا الاضطجاع على الصوف » كما يالم‎ 
: أحذكم أن ینام على حَسَكِ السَغدّان ( السعدان‎ 
. نبت ذو شوك حاد‎ 


جلست عائشة ابنة أبى بكر ؛ وزوجة الب » 
مر أباها » فنظر أبو بكر إليها طويلاً وقال : 

- اة » إن أحب الساس غنى إلى تعدى أت » 
وا آعر الاس فقرًا على بعدى نت » وانی كدت 
نخلتك ( أعطيتك ) آرضی التى تعلمین ؛ وأنا احب 
أن تزذیها على فيكون ذلك قسمة بين ولدی على 
كتاب الله . فاا هو مال ؛ الوارث , وهما أخوالك 
وأختاك . 

فظهر الهش فى وجه عائشة . فما ها إلا أخحت 
واحدة . هى أسماء . وقد ذهبت مع زوجها إلى 
اليَرْموك لقتال الرّوم . فما بال أبيها يقسول : 
أختاك ؟! فقالت فى عجب : أختاى ؟ 

فقال أبو بكر فى هدوء : 


۲ 
- ذو بطن ابنةخارجة .فانی أظنها جارية . ۱ 
كانت حبيبةٌ بت خارجة زوجته حاملا > فلم يشاً 
أن يُهمِلٍ وده اذى لايزان فى غالم الغیّب ۰ بل 
راح يُفكْر فيه » ويعمّلٌ على إحقاق حقّه قبل أن 
يراه . ٠‏ 
واشت الرض عليه . فنظر إلى زوجته أسماءً بست 
عمیّس وقال : غسلينى . ی 
فقالت آساء فى ضیق فما كانت تجب أن تغسّل 
زوجها بعد موټه : 
لا آطیق ذلك . 
فقال ها أبو بكر : 
- يُعينك عبٌ الرآهن بن أبى بکر يصب الاء . 
والتفت إلى عائشة وقال : ۱ 
- فى کم كفن رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 
فقالت عائشة : فى ثلالة أثواب . 
فقال أبو بكر : 


۳۳ 


- اغمیلوا وی هذیّن - وکانا مرقین ‏ وابتاعوا 
لى وبا آخر . 

فقالت له عائشة : 

- با آبت انا موسرون . 

فقال آبو بكر فى هدوء : 

- أئ بنيّة , الى أحق بالجديد من المت , انا هما 
للمُهْلة ر للقيح ) والصّديد . 

وبدأات لمم ن نغرب . واشتد الرض بأبى بكر 
وراح يُعال سّكرات الوّت » وفتح عينيه , وقال 
- يا عائشة » ادفنونى بجوار رسول الله . 

ثم سبل جفنیه . وأخذت روخه تحشرج فى 
صدره ‏ فقالت عائشة : 

لعمرك ما يُغنى الثراء عن الفتی 


إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصندر 


SEES 
فبان الغضب فى وجه أبى بكر , ساءه أن تتمشل‎ 
› أَمُ المؤمنينَ بذلك الشعر , ولا تتمثل بالقرآن‎ 
۱ : فقال‎ 
لیس كذلك يا أ المؤمنين » ولکن : « وجاءت‎ - 
. » سكرة الوت باق , ذلك ما كنت منه تحيد‎ 
: واشت عليه الموت فقال هامسا‎ 
وکل فك یل مورد کل ذى سلب مسلوب‎ 
کل ذی غیية يوبأ وغسائب الوت لا ينوب‎ 
وراح جود باه او :وک زانط‎ 
: به‎ 
. » رب توقنى مُسلمًا » وألحقنى بالعاطین‎ « - 
وفاضت روخ آبی بكر . خليفة الرّسول . فحزن‎ 
لاس لوفاته خزنا شديدا » وراحوا پُجهرونه ألا ء‎ 
, نم حفر له د بجوار لحد النبىّ فى بيت عائشة‎ 
وحملوه » ودخل قبره عُمَّرٌ وعشمان وطلحة وعبد‎ 
. رن ابن أبى بكر‎ 


۵ 
ذفن أبو بكر » وسمع عُمَرٌُ واحاء فقد آقامت 
عليه عائشة النوح ‏ فانقبض عمر . وسار إلى باب 
عائشة » ونهى اللساء النائحات عن البكاء» فأبينَ 
أن ينتهين . فتحرّك غضب عمرّ . فالتفت إلى رجل 
معه . وقال له : 

- ادخل فاخرج إلى ابنة سی فحافة , أخت أبى 
بكر . 

وبلغ ذلك سمع عائشة . فقالت للرٌجل من وراء 
الباب : ۱ ۱ 
- إنى أحرّجٌ عليك بيتى . 

فأحجم الرجل , فقال له عمر : 

- ادخل » فقد أَذِنتْ لك . 

فدخل هشام , فأخرج أ فروة أخت أب بكر إلى 
عمر . فعلاها بالدّرّة . فضربها ضرّبات ‏ فتفرّق 
النائحات حين سمعن ذلك . 


و 
وخرجت عانشة ووقفتا على قبر أبيها فبکت › 
ثم قالت : 

- نضر الله با آبت وجهّك ‏ وشکر لك صاخ 
سعيك ‏ فقد كنت للدنيا مُذْلا یادبارك عنهاء 
وللآخرةٍ مُعرًا ياقبالك علها , ولشن كان أعظم 
الصائب بعد رسول الله صلّى الله عليه وملّم 
رزژك « مصيبتك 5 وأكبر الأحداث بعده فقذك › 
إن کتاب الله عر وجل لَعِدُنا بالصّر عنك , حسن 
العَوّض منك . وأنا مره من الله موعده فيك ء 
بالصّثر عدك » ومُستعينة كثرة الاستغفار لك ۰ ` 
فسلم الله عليك . تودیع غير قالية لحياتك » 
ولازارية على القضاء فيك ٠.‏ 


الحلقة اللثالثة 
قصصراجلذا,الإمشين 


ببسم صم حم محر حت بوحصم بحت بحم 
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٣‏ ٹا لام هسدق- اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


د إن الله اشترى 0 9 
شتری من المؤمنين آفتهم وأموالهم بان هم 
الجنّة ٠‏ یقاتلون فی سبیل الله فقتلون ویقتلون » وعدا 
عليه حقا فى التوراة e‏ والقران > ومن أوفى 
ا الذى بايعتم به 
اسر ىف بايعتم ! 3 
وذلك هو الفوز العظيم » 


د قران كريم » 


۱ 
كان الى بر حارثة الشئبانی قائداً على الجیوش 
الاسلامية . التی تحارب الفرس فى العراق » وقد جمعت 
الفرس الجموع لقتال المسلمين »> فرأى الى أن يذهب 
إلى المديية » ليقابل خليفة رسول الله » ويطلب منه أن یمد 
بالجيوش › لیستمرٌ فى غزوه وفتوحاته . 


وسافر الى إلى الدية . فلما لها » وعلم أن خليفة 
رسول الله مریض › واه مشرف على اموت 2 طلب الإذن 
بالدخول 3 فاذن له .؛ فلما دخل 2 قال له : 


- إن الفْرسَ مختلفون فيما ينهم , وفى هذا فرصة 
ية للمسلمين » وإنى أرى ضرورة إرسال مَدَدٍ من الجيوش» 
يتم لنا فتح العراق . 

فأرسل أبو بكر إلى عُمر » وكان أوصى الاس أن 
يستخلفوه عليهم بعد موته » وقال له : 


حدر - 


- امع يا عم ما أقول لك ء > ثم اعمل به : إنى لأرجو 
أن اموت فى يومى هذا » فان أنا متا فلا مسين حتى 
تدب الئاس مع الى ( أى تطلب من الاس, الخروج مع 
الى لقال ارس ».ون تأخرت إل ال » فلا تصبحن 
حتى تدب الاس مع الى . ولاتشفلکم مُصبية وان 
عظْمّت » عن أمر دییکم » ووصية ربكم . 

ومات أبو بكر فى اليل > وذفن فى اليل . ولا أصبح 
الصباح . خرج عم إلى الناس بالمسجد ۰ فأقلوا عليه 
ايع ونه > وتوافدوا على المسجد » حتى إذا كان الظهر » 
ازدحم الناس للصصّلاة » فصعد عمرٌ المبّرء وقال : 

- أيْها الاس . ما أنا إلا رجلٌ منكم . ولولا أنى کرهت 
أن ارد آمر خليفة رسول الله » ماتقللات مر ر ی ماقبلت 
أن أكون حاکا لكم ) . 


ورفع بصره إلى السّماء » وقال : 
- اللهّم إلى غليظ فى » اللهم إلى ضعيف فقئی . 


م — 


لیم إنَى بخيل فسخی : ر أى اجعلنی جواداً کریما ) . 
إن الله الا یی وابلانی بكم وأبقانى فيكم بعد 
صَاحِّ ( الرسول صلّى اله عليه وسلّم » والعیق ) » 
ون أحسنوا لأحمبنَ ون أساءوا لأنكان بهم . 

وصلی عمر بالناس ؛ ثم وقف يدعوهم أن يخرجوا مع 
اى لقتال الفرس . فلم لب أحدٌّ دعوته ۽ كان السلمون 
یخشون 6 « فارس » ؛ ی سلطانهم وشوكتهم . وفهرهم 
الماك . 

ومر اليوم ول يتقدّم أحد للخروج لقتال رس ٠‏ فحزن 
عمر . وبات لیلته یفکر . فاهتدی إلى أن الاس خرن 
شدته وغلظته » فقد كان شديداً يام الى » وفى يام خلافة 
أبى بكر . فد العزم على أن يشرح للناس سياسته » ليزيل 
من صدورهم هذا الخوف وهذه الرهبة : 

وأصبّح الصبّاح » وخرج عمر إلى السجد ولا ازدحم 
المسجدُ باللاس » صعد المبرَ > وقال 

- بلقي أن الاس هرا شئئى > وخافوا ی . 
وقالوا : قد كان عمرٌ يشت علينا وَرضِول الله بين أظهرنا : 


ی پر 
ثم اشتدٌ علینا وأبو بكر والينا دونه . فکیف وقد صارت 
الأمورٌ إليه ؟ ! ومن قال ذلك فقد صّدق : نی كنت مع 
رسول الله ؛ فكت عبده وخادمّه » وكان مَنْ لا یلغ أحد 
صفته من اللّين والرّحمة , وكان ‏ کا قال الله - بالومنین 
رءوفاً رحيما » فكنت بين يديه سيفاً مسلولا » حتى يُغمدنى 
أو يدعى فأمضى . فلم أزل مع رسول الله حتى توا 
لله » وهو عنی راض ۰ والحمد له على ذلك كثيرا » وأنا 
به أسعد . 

ثم وی آمر السلمین أبو بكر » فکان من لاتکرون 
دَعَتَهُ وكرمه ولينه > فكت خادمه وعونه . أخلط شدتی 
بلييه » فأكون سيفاً مسلولا »> حتی يُغمدّنى أو یذعنی 
فأمضى . فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل 
وهو عنى راض ۰ فالحمد لله على ذلك كثيرا » وأنا به 
أسعد . 


ثم نی قد وت أمورك أيها الاس . فاعلموا أن تلك 


الشدة قد أضعقت . ولکنها إنما تكون على أهل الظَلم 


والتعدئى على المسلمين 3 فاا أهل السلامة والدين والقصد 1 


E 
فأنا أل هم من بعضهم لبعض . ولست آدغ أحدا يظلم‎ 
› أحدا . أو يتعدّى عليه » حتى أضع خذه على الارض‎ 
وضع قدمى على الخد الآخر » حتى یذعن باق » وی‎ 
بعد شدتى تلك » أضع خدّی على الأرض لأهل العفاف‎ 
. وأهل الكفاف‎ 

لكم عل ها الاس صان آذگرها لكم . فخذونى 
بها : لكم عل ألا أجتبى ( آخد ) شيئا من خراجكم , 
ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه . ولكم على إذا وقع 
فى يدى ألا يخرّج مى الا وهو فى حقّه > ولكم عل أن 
أزيدَ عطايام وأرزاقكم إن شاء الله تعالى » ود تغورم » 
ولكم على ألا ألقيكم فى الهالك » ولا أُجمُرم فى 
نغور » ولا أجمعكم فى مواطن القتال , 
ولا أحبسكم عن العودة إلى أهلكم » وإذا غبتم فى 
البُعوث فأنا أبو العيال . 


لا سا 


فاقوا الله , عباد الله وأعينونى على آشیکم ؛ 
عنى . وأعينونى على نفسى ء بالأمرٍ بالمعروف ؛ 
الى عن اللکر » وإحضارى النصيحة فيما ولآنى 
لله من آمرک . آقول قولى هذا »> وأستغفر الله لى 
ولكم 


۳۷ عمز من الاس أن يخرجوا مع ای خرب 
ی > ولكن ل يجفا أحة لايد هذا الطب ٠‏ فقام 


انى » وقال : 
اک فک ها ار 
قد تبحبحنا ر تمكنًا من ) ريف فارس ۰ وغلبناهم على 
خير شقی السّواد ( الأرض الخصبة ) وشاطرتاهم › 
ونلا مهم . واجتراً من قلا > وها إن شاء الله 
ما بعدها . 
وقام عمرٌ یخطب اناس . قال : 


۱ 


یج 

إن الحجاز ليس لکم بدار ال على النْجْعَة ر أى طلب 
المرعى  )‏ ولا یقری عليه أهله إلا بذلك . سیروا فى 
الأرض التى وعدکم اله فى الكتاب أن يُوَرتَكمُوها ٠‏ فانه 
قال : , ليُظهره على الین کل » . وله مُظهرٌ دينه > ومعز 
ناصره » ومول أهله مواريث الأم » أين عباذ الله الصا حون ؟ 

وتلقّت الناس » وتقدّم أبو عبید بن مسعود التقفى , 
فلما رای سعد بن عَبيْدٍ ذلك ۰ تم هو الآخرء رقم 
سلط بن قيس › »> فسرت موجة حماسة بين الحاطيرين » 
فراحوا ينضمون إلى السلمین الخارجين للاقاة فارس . 

واجتمع کباژ المهاجرين والأنصار مر › وقالوا 
له: 

- مر عليهم رجلا من الهاجرین أو الأنصار . 

فرفض عمر ذلك » وقال : ۱ 

- إِنّ من سبق إلى الدفع » وأجاب إلى الدّعاء » أولى 
بالرياسة . 

وأمّر آبا غبيد . أُوّلَّ من لى التداء على الجيش ۰ وقال 
له : 


س پا س 


- المع من أصحاب الى صلى الله عليه وسلم » 
وأش ركهم فى الأمر . 


جلس عمر فى السجد . ودخل أبو عبيدٍ عليه يودّعه 
قبل أن يسيرَ إلى العراق » فقال له : 

- السلا عليك يا خليفة خليفة رسول الله . 

وراح الاس يقولون له كلما حدّثوه : يا خليفة خليفة 
رسول الله . 

وأقبل رجل » وقال له : 

- سلام الله عليك » يا آمیز المؤمنين . 

فلا ع الاس ذلك سرا ؛ كان لقب , أمير امین » 
خفيفاً على السّمع . فراحوا يقولون لعمز كلما حدئوه : 
يا آمیز المؤمنين ! وبذلك كان عمرٌ رل حالم مسلم لقب 
بأمير المؤمنين . 


۳ 

سار أبو غبيٍ بالجیوش الاسلاميّة » وراح يعقّل من 
نصر إلى نصر . فأقاق انتصارٌ العرب الشعب الفارسی . 
فتجمهر الاس أمامَ القصر اکى ۰ وجعلوا یطلبون طرد 
المسلمين من العراق » وأخرجوا ( الرس كابيان ) وهی 
راية کسری » وهی من جلود اللمور طوفا اثنا عشر ذراعاء 
وعرضها ثمانيةٌ أذرُع 2 وكانت على خشب طوال مُوَضّل 
وما كانت فارس تظهرها إلا فى الأمر الشّديد . وسب 
اعتزازهم بهذه الرّاية > أن أحد ملوك الفرس جار على 
رعيّته 2 وعذبهم وظلمهم . فلم بطق حداد ذلك للم 
الشديد ۰ فخرج من حانوته » وخلع الجلد الذى بربطه 
فى وسطه . ورفعه على عصًا طويلة . وسار یهتف : « من 
لا يُطيق الظّلم فیتبعی » . فشجّع بعضهم وانضموا إليه . 
فسار إلى القصر اللکی . والنا تضم إليه > حتى بلغ 
القصر . وخلع اللك . ونصّب ؛ اناا الحدَادَ ملكا » وأمّس 
الدولة الكسروية » فاتخذ ملوكها راية الخداد شعارا هم ) 
ثم استبدلت بجلد اللمور . 


واجمعت الجيوش الفارسيّة ۰ وسارت حى 
بلغت الفرات . فعسکرت على طفته » وجاءت 
جیوش السلمین وعسکرت على الط الأخرى » 
وم يكن یفصل ينهم إلا الهر . 
أرسل قاد الفرس إلى أبى يد بن مسعود : ان 
أن تعبرُوا إلينا . وما أن تدعونا عبر إليكم » 
فاجتمع روساءُ الجيوش الاسلاميّة > وتداولوا فى 
الأمر . كان من رأيهم أن یذعوا الأعداء تعبر 
> ولكن أبا عبيدٍ رأى أن يعر المسلمون » 
فأمر بإنشاء جر . فراح الاس یعملون فى 
إنشائه . ولا تم عبر عليه المسلمون ۰ والفت 
أبو عَبيدٍ إلى الجسر » وأمر بقطعه » فأسرع الاس 
إليه ليمنعوه . وقال قائل منهم : 


- أيها الرجل » انه ليس لك علمٌ بما ترى ۰ وأنت 


تخالفنا » وسوف تهلك من معك من المسلمين » بسوء 


سیاستلث > تأر بجسر قد غقد أن يُقطع فلا يج المسلمون 
ملجاً من هذه الصحاری والبراری ‏ فلا تریل إل أن تهلكهم 
فى هذه القطعة . 

ول یقبل أبو عبید وقطع الجسر . كان رید أن يحارب 
السلمون وهم يعلمون أن ليس فم إلا الوت أو النصرء 
فلم يعد هناك طريق یفرون منه . 

وسَوّى المسلمون صفوقهم . واستعدوا لملاقاة الأعداء , 
وأقبلت جیوش فارس آمامها فل , وابتدأ القتال » فجرت 
الدماء أنهارا , ول من الفرس ستةٌ آلاف » وتقدّم الفيل » 
یضرب المسلمين بخرطومه »> قدب ار ينهم وفروا من 
أمامه > ولا رأى أبو عبيد ذلك نزل عن حصانه ورمحه 
فى يده ۰ واندفع نحو الفيل . وصوّب إلى عینیه ضربة 
هائلة > فراح الفيل يضرب بيده ۰ فضرب أبا عبِيدٍ ضربة 
قاتلةَ فسقط ما . 

رأی الجند ما حل بقائدهم فذعروا > وهربوا , 
فراح الفرس يضربونهم بسيوفهم . وألقى السلمون 
بأنفسهم فى الهر . وصاح الى : 


- آعیدوا عقد الجسر . 
وراح السلمون يعقدونه ۰ والشى ومن معه يتحمّلون 
هجمات الأعداء > ولا تم عقدة » صاح : 
- اھا الاس زا دونکم ر أى سأدافع عنكم ) فاعبُروا 
على هیتیکم ‏ راحتکم ) . ولا تدهشوا ۰ فانا لن نزایل 
ر لن نترك مکانتا ) حتی نرا من ذلك الجانب , ولا تغرقوا 
1 
ی ۳ الحرب طاحنة بين الى ومن معه ۰ وبين 
جيوش الفرس + وأسرع الاس إلى غبور الجسر » ولکنهم 
وجدوا رجلاً عند رأ س الجسر شاهرًا سيفه ۰ یمنع لاس 
من العبور > وهو یصیح فیهم : 
- لن نف أبدا , لن نفرّ أبدا » موتوا على ما مات عليه 
مرا وم . ۲ 
فتكائروا عليه وأخذوه . وأتوا به الشى » فضربه وقال 
له : 
- ما جلك على هذا ؟ 


= وا 


- ليقاتلوا وليموتوا على ما مات عليه أمراؤهم » أو 
يظفروا . 


وراح الاس يعبُرون الجسر ء والتی وفرسان المسلمينَ 
يمون النسحبین 2 وقاتلوا قال الأبطال وهم يتقهقرون 
صوب الجسر » وأخذ من مع التی فى العبور ۰ وراح 
الى یر الجسرٌ وهو یقاتل الفرس . وما انتهى من العبور 
فطع الجسرٌ خلقه . ۱ 


وارتمى المنتى على الشاطىء منهوكا . وف المسلمون 
وهاموا على وجوههم . وذهب أغلبهم مفزوعين إلى المدينة . 


وحاول الفرس عور الثهر ۰ ومطاردة السلمين , 
والقضاءً عليهم . وبقى الى ومن معه یتظرون قضاءً اله ء 
بقلوب عامرة بالایمان . كان الوت يقترب منهم وما يحول 
بينهم وبينه إلا ذلك الهر : انتظروا قضاءً الله صابرين ع 
فان بنچهم ما حاق بهم من خطر إلا معجزةٌ من السماء . 


وجاء عون الله سريعا , فما تا جيوش الفرس بالعبور » 
حتی سری نبأ بينهم أن الاس فى عاصمة مُلكهم قد ثارواء 
وانقسموا قسمين + فانشغلوا بذلك وانسحبوا . فلما رأى 
اغى انسحانهم > خر ساجداً لله رب العالین . 
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۳ سار كام مدل اا 


« إن تنصروا له نصركم وت أفدامكم » 
رقرآن كريم ) 


١ 

عزم أبو بكر دیق على فتح الثشام » فارسل 

أربعة جيوش إليها . وسارت هذه الجيوشُ وقاتلت 
الروم > فلقیتا منهم مقاومة شديدة » فرأى أبو بكر 
أن يعر ر هذه الجيوش ببعض أبطال السلمین , الذين 
يُحاريون الفرس فى العراق » فكب إلى خاله بن 
الوليد » سيف الله المسلول » أن يسيرٌ من العراق 
إلى الشّام . واجتمعت جیوش السلمین تحت إمرة 
خالد » واجتمعت جيوش الرُوم تحت إمرة ملكهم 
جرقل . وجاءت الأنباء موت أبى بكر وتوليةٍ عمر 
ا 
دارت رحّی معركةٍ فاصلة » بين روم والمسلمين . 
وجاءت الأباءُ بعزل خالدٍ وتولية أبى عبيلة بن 
الجراح ‏ قائدا عامًّا على جمييع جيوش , المسلمين » 
فكتم خالد هذا الب ؛ حتى تمت له هزعا الوم » ثم 
آعلن النبأ , وأعلن وله أن يعمل كأحد اند فى 


ا 

جيش أبى عبيدة » فقد كان خالدٌ بحاربٌ فى سبيل 
الله » سواءً عنده أكان قائدا أم جنديًا . 

وسار أبو عبيدة بالجيوش , وقد جعل وجهته 
دمشق » عاصمة الشّام , فجاءتة الأخبار بأنّ المدة 
قد آتی أهل مشق من حمص . فأصبح لا يَدْرِى 
ادا بغزو مشق أم بمدينة فخل من بلاد ار 
فکتب فى ذلك إلى عمر بن اخطاب , فلما جاء 
عمر الكتاب » كتب إلى أبى عبيدة : « ما بعد » 
فابدءوا بیمّشق » فإنها حصن الشام » وست 
ملكتهم . واشغلوا عنكم هل فحل بخیل تكون 
بازائهم فى نحورهم » . 

فسرّح أبو عبيدَة إلى فحل عشرة قوّاد » فلما 
رأت الوم أن اجنود تريدهم » بنقوا المياة حول 
فحل : أطلقوا ماءً بُحيرة طبر ونهر الأردنّ فى 


الأرض حولهم . فاردذغت الأرض » ثم تَوَحْلت 2 


وتعذر اسر فيها . فوقفوا بإزاء الرُوم 
وحاصروهم . 

وارسل ابو عبد جيشا آخر » ليقف بين مشق 
20 س » حتی يتعذر على هرقل ملك الرُوم » 
الذى كان فى حِمْص » أن پرسل المدة إلى مشق » 


. إذا ما هاجمها أبو عبيدة بجيشه‎ ٠ 


وسار أبو عبيدة إلى مشق » وقد جعل على 
مقدّمته خالد بن الوليد » وعلى مُجنبتيه عمرو بن 
العاص وأبا عبيدة » وانطلقوا قاصدين دِمَشق . 

سار خالدٌ حتى أشرف على موضع يقال له البق 
فوقف هناك :ور رای اقا » قسميت : إا 
العقاب » . ثم ارتحل منها إلى دَيْر » وآقام على الذّیر 
ینتظر قدوم أبى عبيدة , فسْمّی ذلك الديرٌ فیما بعد 
« دير خالد » . 

وبلغ هرقل قدومٌ خالدٍ على دِمَشّق » فغضِب › 
وجمع رجاله » وقال : 


E 

هو لاء العَرَبْ قد توجهوا إلى الرّبوة ففتحوها , 
فواکرباه ! لأنّ دمشق جنه الشّام ‏ وقد سارت 
إليها الجيبوش : يكم یتوجٌه إلى قصال العسرب » 
ویکفینی أمرّهم » أعطيته ما فتحوه ملكا ؟ 
فقال أَحدُ فرسانهم الشجعان . 

- أنا أكفيك , وأرهم على أعقابهم ُهزمن . 
وجهّزه اللك » وخرج على رأس حمسة آلاف 
فارس لیر العرب عن مشق جنة الشام . وزحف 

جيش الوم على جيش خالدٍ کاجمراد النتشیر . فلا 
نظر ال ذلك ت » تدرّعَ بدرعه ‏ ثم صرخ فى وجه 
السلمین » وقال : 
- هذا يومٌ ما بعده يوم » وهذا العدرٌ قد زحف 
بخیله » فدونکم والجهاد . فانصّروا ال ينص ركم 
وکونوا ن باع نفسّه له عر وجل . 
هجم السلمون على الرّوم ‏ ودار القتال , 
وتطايرت السّهام ‏ ورأى الرُومُ من العسرب شجاعة 


یم 

أفْرَعتهم » فانسحبوا إلى مشق » وأغلقوا أبوابها , 
وراحوا يجمعونٌ جموغهم › ؛ ليستانفوا القعالَ بعد أن 
يُصمّدوا جروحهم . ویسووا صفوقهم . 
وأقبل أبو عبيدة فى جيثيه , فأسرع خالدٌ إليه 
يخبره ها كان بينه وبين الرُوم » وأقبل المسلمون 
يُسلّم بعضهم على بعض » فلمًا كان الغد. ركب 
ای خیولهم وتژینت الواکب » وزحف اهل 

مشق للقتال . فقال خالدٌ لأبى عبيدة : 
۵ الوم قد انخذلسوا ‏ ووقع الرعسبٌ فى 
قلوبهم فاحل بنا على القوم . 
فقال آبو عبيدة : 
- هذا هو الرأى السّديد . 
ونزل خال بن الوليدٍ عّی الباب التترقی ‏ ونزل 
أبو عبيدة على باب الجابية الکبیر » ونزل عمرو بسن 
العاص والقواد الآخرون على بقيّة أبواب البلد ی 
ونصبوا المجانيقَ والدّبسابات . واستمر اخصار 


۸ - 
وراحت الشّهور تمر والرومُ فى حصون الدينة 
يقاومون » ويُرسلون إلى ملكهم هرقل » الذی كان 
بحمص » يطلبون ادد فأرسل إليهم خيولا 
لتغيتهم . ولکن جيش المسلمينَ » الذى وقف بين 
حص وَدِمَئقَ » هزم المدد . فوقع آهل دمشق فى 
حَيْرَةِ شديدة . 


اشتدٌ الجصار » ولكن لم يدب الضعفْ فى الروم 
المتحصنينَ فى الحصون » كانوا ينتظرون الشنتاء . 
وكانوا يأمُلونَ أن ينفضّ العرب أَبناءُ الصّخراء عن 
حصارهم إذا اشد البرد » فقد كانوا يعتقدون أنهم 
لا یستطیعون احتماله . وجاء الشّتاءُ ببرده الشديد . 
وظل المسلمون على حصار مشق . وانقضی 


ا 

الشّتاء » وأقبل الربيع » فضحُف الوم » وتيقدوا أذ 
المسلمين لن يرجعوا عن وفشق حمی بفتحرها: 
ویستولوا عليها . وأراد قاندهم أن يح فيهم 
الحماسة , فوقف بينهم وقال لهم : 

- إنه قد طاف عليكم قومٌ لا مان هم , وقد أتوًا 
يسكنون بلادكم » فكيف صبرتم على ذلك » وعلی 
هتك الحريم » وسبى الأولاد » وتكون نساؤكم 
جواری لهم › وأولاذکم عبيدًا لهم ؟ 

فقالوا له : 

ها نحن بين يدبك , وقد رضينا عا رضیت 
لنفميك . فان آمرتدا بالخروج خرجنا معك: وان 
آمرتدا بالقتال قاتلنا . 

- إنى قد عزمت على أن آهجم علیهم الليلة › 
فان اليل مهيب » وأنتم أخبرٌ بالبلد من غب ركم . 
حًا وكرامة . 


ر 

وراح القائدُ يفرّق جنوده » ففرّق القوم على 
الباب الشرقی فرقّة » وعلى باب الجابية فرقة » 
وعلی کل باب جماعة . 

وفی سکون اللیل تحت الأبواب . وتسلّل الرُوم 
ليقتلا العرب وهم نائمون , ولكنٌ السلمین کانوا 
فى یقظة , فلما روا قدوم الوم » أيقظ بعضهُم 
بعضا » وتوائب الرجال من آماکنهم کالأسود ‏ 
فتقاتل القسومٌ فى جُبح الظّلام » وأسرع خالد إلى 
جنوده وهو یصیح : ۱ 

- آبشروا يا معاشرّ السلمین › أتاکم الغوث من 


رب العالین , أنا الفارس الصّسديد , آنا خالد بن 


الوليد . 

وعلا البروم الأسوار . وراحوا يَرّمون المسلمينَ 
بالبال » واستمرٌ القتال فى الليل . وکانت ليلة 
مقمرة . فقتل من الوم خلق كثير » ول يستطيعوا 


ی اد 

صبراء فانسحبوا إلى المدينة , وأغلقوا آبواتها 
خلفهم . 

واجتمع كبارٌ أهل دِمَشْق إلى قاندهم وقالوا له : 

- أيها السيّد » انا قد نصحناك , فلم تسمع 
لقولماء وقد فل ما أكثر الناس » فصالح » أصلحٌ 
لك ولا ء وإن لم تصالح صالخا . وأنت وشأنك . 

فقال هم : 

- يا قوم آمهلونی حتی أكتب إلى اللك . 


اشن الأمرُ على أهل دمشق . فأرسلوا إلى خالدٍ 
أن أمهننا » فأبى خالدٌ إلا القعال » وتحدّث أهل 
مهم اه ١‏ 
مق فى آمر الصلح فقالوا لرجل من حکمائهم : 


۱۲ - 

- كيف الرأى عندك » فیح نعلم أَنّ هذا الأمير 
الذى على الباب الشَرْقىَ ( خالد بن الوليد ) رجل 
سفَاكٌ للدّماء ؟ 

فقال الرجل : 

- ذا أردتم تفاب الأمرء فامْضُوا إلى الذى 
على باب الجابية ( أبى عبيدة ) » وليتكلم رجلٌ 
يعرف العربية ويقول : 

« يا معشرٌ العرب , الأمان حتى ننزل إليكم » 


ونتكلّمَ مع صاحبكم » . 


وصعد رجلٌ من الروم یعرف العربيّة » على سور . 


المدينة » وصاح يطلب الأمان » فأرسل إليه أبو عبيدة 
أبا هريرة صاحبٌ رسول الله , فقال : 
- لکم الأمان . ۱ 
- آنا أبو هرق » صاحب رسول اله لله » ولو 
أن عبیذا نا عط کم الأمان والآمام » ونحن فى 


E 
اخاهلية لا غَدَرْنا » فكيف وقد هدانا اللّه إلى دين‎ 
! الإسلام‎ 
وذهب وف من الروم إلى أبسى عبيدة , لیتکلموا‎ 


فى أَمرٍ الصلح . 


ولد لبطريق مشق مولوذ فى هذه الليلة » اعد 
وليمةٌ فاخرة » دعا إليها الجدود , فأكلوا وشربوا 
وتعبوا , فناموا عن مواقعهم » وکان خاد بن الولياد 
یرب حركاتهم » ينتظرٌ فرصة بغفلون فيها . ليهجم 
عليهم . ويفتح مدينتهم › التى دام حصارها أربعة 
أشهر , فلما لم يج جنوذ الرُوم على أسوار الدينة ‏ 
أرسّلَ بعض عیونه ‏ ليرا ما الخبر ؟ فعادوا إليه : 
وأخبروه أن اجنود مشغولون بوليمة البطريق . 


۱ 

وأعد خالڈ سلالیم من حبال » ودعا بعض آبطال 
المسلمين » وقال هم : 

- اتبعونى . 

وقال جيشه . 


إذا جعتم تکبیرنا فوق السُور» فارقوا 
(فاصعدوا) إلينا . 

وكان حول احصن خندق به ماء » فقطع خالدٌ 
وابطال السلمین اخندق سباحة » حتى إذا بلغوا 
و ل ی أعاليها 
بالشرفات . وصعدوا فيها , 
السور » رفعوا أصواتهم : 


- الله أكبّر .... الله أكبر . 


ومع جیش خالد التکبیر فأسرع السلمون إلى 
احصن . وصعدوا فى تلك السّلالم » وهبط خالد 


حتى إذا استوو! علی 


ع هاو 
وأصحابُه من السسُور إلى البوابين فقتلوهم , وقطع 
خالدٌ وأصحابه أغاليق الباب بالسُیوف , وفتحوا 
الباب عَنوّة » فدخل السلمون من الباب الشرقی 
کالوج . وراحوا يقتلون من وجدوه ‏ فإذا 
بالمسلمينَ الذين دخلوا من الأبواب الأخرى یقولون 
5 
- إنا قد أصَاهم . 
فقال خالد : 
- إلى فتجتها غبرّة .| 
فأرسل إليه آبو عبيدة أن يكف عن القتال ؛ فقد 
صا الناس ومهم » ولا كان أبو عبيدة هو 
الأميرء فقد سبع حال لأمره . وأجرى الصلح على 
الجانب الذى فتحه . 


وفرضت الجزية على أهل دمتشق يدفعونها 
للمسلمين > على أن ترك هم خرب العبادة » وعلسی 


- ۱1 - 
أن ینوی السلمون حماية مدينتهم وآمواهم . واستقرٌ 
السلمون بعاصمة الشام . وجلست عنها حامية 
هرفل. وراح السلمون يتبعون الروم فلم يجد 
هرقل بدا من أن يف إلى القلططينية ‏ وأن يرك 
الشَام للعرب . 


اللخضرالقها | برد 
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۳ سا املد اا 


۱ 

رم الق المسلمينَ فى موقعة الجسر » وفرٌ السلمون إلى 
لمدينة » فع ذلك على غمر أمير المؤمنين , فنادى فى اندينة : 
«الصلاةً جامعة » » وكان هذا 5 اللداءٌ كلما أراد الخليفة 
أن يجمعْ المسلمينَ لأمر عظيم » فاجتمع الناس إليه , فأخبرهم 
أنه عازمٌ على أن بخرج بنفسه لقتال الفُرس , فقال الاس : 

- سر وسر بنا معك . 

فقال هم عُمر : 

- استعدوا واعدوا . فانی سائرٌ إلى أن یجیء رای هو آمشل 
ر افضل ) من ذلك . 

وأرسل عمرٌ إلى اهل الرأی والشوزی , ودخل علیته على 
ابن آبی طالب أَوَّلَ من دخل , فقال له عمر : 

ما تری يا آبا احسن ‏ أسيرٌ أم أبعث ؟ 

- سر بنفيك » فانه یب للعدوٌ, وارهب له . ودخل 


« وقد كينا في الور من یغاد الذكرٍ أن الأرْض برها 
عبادى الصّالحُون » . 
(قرآن کریم) 


عليه عبد الرحمن بن عوّف فقال له عُمر : 


- أسيرٌ أم أَبْعث ؟ 


0 


- قديت بأبى وأمی . أقمْ وأبعث . فانه إن انهزم جيشك » 
فليس ذلك كهزعييك , وإنك إن هزم أو تقل » یکشر 
السلمون ‏ ولا یُشهذوا أن لا إله إلا الله آبدا . ۱ 

وخرج عبد الرهن , ودخل عنمان بن عّان ‏ فقال له 
عمر : 

يا آبا عبد الله , أشِر على , أَسِيرُ أم أقيم ؟ 

- أقمْ يا أميرٌ المؤمنين وابعث الجيوش » فانی لا آمنْ إن أتى 
عليك آت , أن ترجع العربُ عن الإسلام » ولکن ابمث 
الجيوش » ودار کها بعضها على بعض , وابعث رجلا له تجربة 
باخرب ومضریها . 

- ومن هو ؟ 

- على بن أبى طالب . 

- فالقَهُ وكلمه . وذاكزه ذلك » وانظر اترا مسرعا إليه أَمْ 
اح 

وخرج عنمان وقابل علا . فذاكره ذلك » ولك عليًا أبى 
ذلك وكرهه » فعاد عثمان وأبلغ عمرٌ رفض على , واجتمع 


أهل الرأى ثانية » يبحتون فيمن وه حرب الرس ۰ فقال 
بعض الخاضرين : 

- قد وجدته . 

٩ فمن‎ - 

- الأسة عاديا . 

من هو ؟ 

- سعد بن أبى وقاص . 

فقال عمر : 

- أعلم أَنْ سعدا رجلٌ شجاع » ولکنی أخشى أن لا یکون 
له معرفةٌ بتدبیر الحرب . 

فقال عبد الرحمن بن عوف : 

- هو على ما تصفٌ من الشجاعة , وقد صجبرسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم وشهد بذرا » فاعهد إليه عهدا , 
وشاوزنا فيما أردت أن تحدث ‏ فإنه لن يخالف آمرك . 


۲ 

اصبح سعد بن أبى وقاص قاند الجيوش الذّاهية لقتال 
الفرس » فسار حتى نزل القادسيّة . فأسرع أهل العراق إلى 
كِسْرَى يرْدَجرْد » یستفیلونه ويُخبرونه بنزول العرب , وتفرق 
سراياهم للغارة » وطلبوا منه النجدةٌ والعون ‏ فأرسل فى 
استدعاء رستم قائ جيوشه . وقال له : 

- جاء العرب لناجزتنا فى عُقرٍ دارنا » وإنى رأيت » ونت 
قان فاد الدولة . وصاحب الرٌأى فيها » أن أُوَجَّهك فى هذا 
الوجه » فأنت رجلٌ فارس اليوم » وترى ما حل بالفرس » مما 
اتهم مه . 

واخذ رتم یستدٌ لقتال السلمین » فجصل على مه 
الجالينوس فى أربعين ألفا . وعلى مه مزان » وعلی 
میسرته مهران . 

وتقدّمت جیوش زستم حتی نزلت بسباط ‏ بين المدائن 
والقادسيّة , بعانة آلف مقاتل أو یزیدون » وراح سعد يتخب 
من پرسلهم إلى َرُذجرد . لیدعوه إلى الاسلام أو الجزية . قبل 


۷ 

أن یار باخرب ‏ فانتخب نفرا من قادة السلمین » وأرسلهم 
إلى رتم . 

دخل الوفدُ الإسلامئ على رستم . وطلبوا منه مقابكة 
يَرْدَجرّد ‏ لعرض شروطهم عليه قبل القتال . ولا كان رتم 
لا يرغب فى القتال ؛ فقد آرسلهم إلى المدائن , عاصمة 
فارس » فساروا فى طرقاتها مرفوعى الرّءوس ۰ وخرج الناسُ 
ينظرون إلى أشكاهم وأرديتهم على عواتقهم , وسياطهم 
بأيديهم . والعال فى أرجلهم , وخيولهم الضعيفة تخبط على 
الأرض بأرجلها » وجعل الناس یتعجبون منهم غاية العجب . 
بای ای ی ی ات 
كثير قدها وغدّدها ۱۱ 

جلس املك یدرد على عرشه , يحوطّه خدشه وحشمه 
وأعيان القوم . وأَذِن للوفد بالمثول . فدخلوا جميعا شامخى 
الأنوف » وجىء بالترجمان » فقال له يَرْدَجِرْه : 

- سلهم ما جاء بهم ؟ وما دعاهم إلى غزونا ؛ والتوغل 
ببلادنا . 


علوت 
- نحن ندعوكم إلى ديننا » وهو دين حسّن الحسّن وقح 

القبيح كلّه , فان آبیتم . فأمرٌ من اسر هو أهوّث من آخرّ شر 
منه : الجزاء , فان آبیتم فالمناجزة (القعال) » فإن أجبْعم إلى 

ديسا خلّفنا فيكم كتاب الله » وأقمناکم عليه » على أن 
٠‏ تحكُموا بأحكامه » ونرجعٌ عدكم » وشأنکم وبلاذکم , وان 
اتقیتمونا باجراءقبنا ومنعناكم » وإلا قاتلناكم . 

وار جرد 5 كان يُصّدّق 5 العرب » الذین کانوا 
أشقّى أَمةِ فى الارض » قبل أن يُرِسِلَ الله إليهم محمد بن عبد 
الله ليرفعهم من الذّلَ إلى الكرامة والعزة يُعرضون عليه أن 
يك ده » ليدخلٌ فى دين جديد , أو يدفع هم الجزية , 
أويستدٌ للحرب والقتال » فقال فى غصب : ٠‏ 

- لولا أن الوُسِلّ لا تقتل لفتلتکم , لا شىءَ لكم عندی . 


خرج تم من مُعسکره » وسار حتى بلغ قنظرة 
القادسيّة . فتأمّل جيش المسلمين » فرأی عسکرا كثيرا . 
فأحسٌ ضيقا » وأقبل الیل » فدخل سريرّه لينام » ولکن النوّم 
جافاه » وأخذ يتقلب فى فراشه ضّجرا , وهو يفكر فى العرب 
الْذين جاءوا لقتالهم . وأخیرا ام فرأى فيما يرى النائم 
ملک وأعراييًا یدخلان عسكرٌ الفرس » وعلم أذ الأعرابئ هو 
عمرُ خليفةٌ المسلمين . ثم رأى الك يتجة إلى سلاح فارس 
فيخدمه ثم يجمّعه . ويدفعه إلى عمر , وقام من نومه مرعوبا , 
ولا هداً نام ثانية » فرأى فى الم أن أعرابيًا يدخل عليه 
ویذبځه » فهبٌ من نومه مفزوعا . 

وجاء یوم القتال . فأرسل رستمٌ رسوله إلى سعد ابن أبى 
وقاص . يقول له : 

- اما أن تعيّرَ انا أو تيرُكنا نر . 

فقال له سعد > 


- بل اعبروا آنتم . 
وعبر الفرس , وتاب الجيشان للقسال » واهعمٌ جر 
بأمر هذه الوفعة اهعماما عظيما » وما كان يُطيق أن بتظر 
الأنباءَ حتی تصل إليه » بل شاء أن تبلغه ولا فلا > فوضع 
رجلا على باب إيوانه » ووضع آخر خار ج الذار » ووضع 
شا على بُعدٍ من الثانى » بحيث یسمع ما يهف به : ووضع 
رابعاً وخامساً وسادساً وهكذا , حتى بلغ ارجا میدن 
القتال , فلما نزل رُْتَمُ > صاح من فى الميدان : 
- فول سم : 
فصاح من يليه 
- نرل رتم : 
واستمر هذا ابر ينتقال من رج إلى رجل » حتی بلغ 
مسامغ يَرْدَجِرْد . وأخذ من فى الیدان يصف ما بحذث أمامّه , 
والرجال یتصایجون ما یصف ‏ فرح یصیح : 
- رتم لبس درعین .. سم يعم فى القلب ثمانية عشر 
فيلا عليها الصتاديق والرزجال .. القنطرة بين خيلا 
والرجال .. وخیول المسلمين .... الأعداءُ يأخذون مصافهم . 


۳ 

واستمرٌ من فى الميدان يصفْ ما يحلّث أمامه , فتبلغ الأنباء 
امك درد وهو فى قصره . 

وهتف سعد : 

س الله أكبر . 

وكبّر المسلمون خلفه » وتراحفوا ليقاتلوا فى سبيل الله 
صفا ؛ كأنهم بنيان مررْصوص . 

راح المسلمون یطفنون الفيلة » ولكنّ الفيّلّة كانت تشیع 
الفوضی بينهم » وصاح صائح : 

يا معشر الرّماة . سَدّدوا سهامكم إلى رکبان الفيّلة . 

وأخذت سهامُ السلمین تتطايرُ فى ابو . وتلبت فى صدور 
لرجال ال کین الفِلة ء وتسل بعض العرب حتى أصبحوا 
خلف الفِيّلة » فأخذوا باذنابها . وقطّعوا احبال التى بت 
التوابيت على ظهورها . فسقطً من فى التوابيت » وراحت 
ليله دوس مَنْ وقع ٠‏ وشاع الاضطراب فى تفوس الفرس » 
واشت القتال » حتى إذا ما غربت الشمس » هدأت المعركة 2 


ثم توقف الفريقان عن القتال » وراحا یستعدان لاستعنافها مع 


الصبا ح ۰ 


ید 

واصبح الصباح » وتاب المسلمون للقعال . واذا بهم 
يلمحون فارساً يطوى الأرض طا » فلما اقتزب من السلمین 
صاحوا فرح : 

- إنه لقاع بن عَمْرو . اه من قال آبو بكر عنه : لا 
ينهزم جيش فیهم مثل هذا . 

وتقدم القَعْقَاعٌ من سعد , وقال له : 

- آرسل عمرٌ إلى أبى عبيدة کتابا » بصرف أهل العراق 
آصحاب خالد مد لك , فسرّح أبو عبيدةَ ستة آلاف ‏ وم 
عليهم ان أخيك هاشم بن غتبَة » فأمّرنى هاشم على 
مه » فرایت أن أسرع » لابشرکم بالدد العظيم . 

فقال سعد فى سرور : إنه النصِرٌ إن شاء الله . 

وارتفعت تكبيرةٌ سعد تشق الفضاء , ودارت المعركة» 
وانقضی النهار » وأقبل الليل , ولك نار العرکة طلست 
مشبوبة . رأى السلمون انتصارهم الباهر . فعزموا على أن 
یستمروا فى القتال حتى يتم هم النصر . ودارت المعركة › 
وانتصّف الليل وقصف السّيوف يُدوَى . ویزق السكون . 


r 
وأشرقت الشمس . ووصل مدذ السلمین , وهجموا على‎ 
الفِيّلة یُسدّدون رماخهم إلى غیونها . فکانت الفِيَلةٌ تضربٌ‎ 
» على غير دی , فإذا اتجهت إلى صفوف المسلمين شوه‎ 
فتعوذ إلى صفوف ارس فینخسونها . واستمرت كذلك بين‎ 
العسكرين؛ وأخيرا همست صوّب النهر ونزلت فيه . وخلا‎ 
ميدان من الفيّلة » قحد السلمون الله . وراحوا يقاتلونة‎ 
قال الأبطال الصناديد . واستمرّت المعركّة طوال الليلء‎ 
وبدأ الضعف ياب فى جيش سم . فراح المسلموث یقتلون‎ 
» الفرس . ورأى رتم نفسّه أمام بطل من أبطال المسلمين‎ 
والوت يطل من سيفه . فجرى زستم حتى بلع ار » فألقى‎ 
نفسه فيه » وأخذ يسبّح » فاقتحم السلم النهر . وأمسك‎ 
برزستم وخرج به إلى الشاطىء » ثم تناول سيفا وضرّه به, ثم‎ 
: صاح‎ 
. إلى ... إلى ! قتلت رتم ورب الكعبة ... قتلت رستم‎ - 
, رأى الرس ما حل بپزشتم » فدب للع بينهم‎ 
وانهزموا » وراحوا يعبرون النهر وسیوف المسلمين تعمل فى‎ 


AE 
رقابهم . واتهت موقعة القادسيّة بانتصار المسلمينَ نصرا‎ 
. مبينا‎ 
وتكدّسّت الغدانم . فاخذ سعد فى تقسیهها . فاحتجرٌ‎ 
امس لأمير المؤمدين »سم الباقى على الئاس » فناهم خيرٌ‎ 
* كثير‎ 


3 

كان عمرٌ بن اخطاب خرچ کل یوم من داره » ويسيرٌ فى 
طرقات الدينة حتى يبلغ خارجها یسم أخباز المعركة الدّارة 
بين السلمینْ والشرس » كان يسال القادمین عن الأخبار , 
ولح رجلا على اقة يسيرٌ مسرعا صوّب الدينة » فأسرع عِمَرٌ 
إليه يسأله . 

- من أين ؟ 

- من القادسية . 

- یا عبدٌ الله حللنى . 

هزم الله الَدو , وانتصر السسلمون ؛ وقتسل رَشتم 
والجالينوس وقَوَّادٌ كثيرون » وکانت معرکة ما شهد العرب 
مثلها . وغنمنا غنائم لا حطر ها . 

واستمرٌ القادمُ يصف ما داز فى القادسيّة وهو على ناقشه . 
وعمز يسيرٌ على قدميه ويستخبره . حتى بلغا الدينة . فراح 
غمر يسلّمْ على الناس » فيردٌ اثاس عليه السام : « وعليك 
السسَّلامٌ يا أميرَ المؤمنين » . 


او نت 

فنزل الراکب عن اقیه » وتقدّم من عمر › وقال : 

- فهلاً أخبرتنى رجمك الله آنك أميرٌ المؤمنين ؟ 

فقال له عمر : 

- لا عليك يا أخى . 

أنا سعد بن عُميلة القزارى » قد بعتى سعد إليك 
بكتاب . ۱ 

فتساول عمرٌ الکتاب » وذهب إلى السجد . وقام فى 
الناس » فقرأ علیهم . 

« آما بعد , فا الله نصرنا على أهل فارس . » 

سرت فى الدينة مَوْجَةٌ غبطة وسرور . 


| سرد السو الحلقة الشالشة 
بجر لرا ت ص تع رانء الاش دن 
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ر 
۳ شار کال سد لد اال 


« کم تركوا من جنات وعیون » وروع ومقام 
كريم . ونغمة کانوا فيها فَاكهِينَ . کذلك واورتناها 

قومًا آخرین » . 
( قرآن كريم ) 


( سورة الدخان ) 


۱ 

كانت جیوش المسلمينَ تحارب الرّومَ فى الشام » 
فكان أبو عبيدة وخالدٌ بن الوليدٍ فى شغل بفتح 
حِمْص وحلب وأنطاكية . ونم عمرو بن العاص » 
وحاصر بيت القدس , وكان قاند جيوش الروم 
اطون » وكان داهية من ذهاتهم ؛ فوجد عمرو فى 
قتاله تعبا شديدا . فكتب إلى عمرّ يصف له مايلاقيه 
من شِدّة » ووصف له ذَهاءً أرطبون . فقال عمرٌ بن 
الحطّاب لمن حولّه : « قد رما أرطبون الروم 
اون العرب » فانظروا عم ينفرج ». 1 

كان عمرّو داهية من دهاة المرب » وكان 
رون داهية من ذهاة الرّوم » فقال مر : ان 
اخرب تدور الآن بين داهية العرب وداهية الروم » 
فلننظر من منهما ینتصر ! 


6 
كان عمرو بن العاص يُرسل الرسل لتفاوض فى 
الصلح . وآمرهم أن یوافوه بمداخيل العدَوّ » ومعرفة 
کل شىء عنه . حتى يستفيد ما يجمعٌ من معلومات 
فى حربه » ولكنّ سل م يَشْهُوا غليله . فرأى أن 
م ا 
وکر عبر وی إلى أرْطْبون » ودخل عليه 
کانه رسول . وجَعل عمرو وأَرْطبونُ بتحدنان , 
E‏ 
سع الأفق ؛ غزیر العرفة » فقال فى نقمیه : «والله 
م » أو أنه الذى یاخذ عمرو برأيه؛ وما 
كدت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله ! » . 
ثم دعا أرطبون جنديًا من رجال حرميه » فأسرٌ 
إليه : إذا مر العربی بمكان كذا , أن بقتله . وفطن 
عمزو إلى أن فى الأمر خديعة ,وال أزطبوة ی 
قتله » فقال لأرطّبون : 


- قد سيعت منى وميعت منك » فم ما فلسه فقد 
وقع منى موقعا » وأنا واحد من عشرة » بعثنا مر بسن 
الخطاب مع هذا الوالى للکاشفه . وُشهدنا أموره, 
فازجم فآتيك بهم الآن . فان را فى الذى عرضت 
مغل الذى ری , فقد رآ أهل العسکر والأمير . 
وطمع ارطبول فى أن یقت العشرة الذين يُشيرون 
على الأمير , فارسل إلى الحارس الذى أسر إليه بقتل 
لعربی أن ی که : وخرج عرو مُسرعا بعد أن 
حَدَع أَرْطونَ الوم » ونجا بنشسيه من القصل ‏ 
وعرف أرطبون بعد ذلك , أن الذى كان يحادئهُ هو 
عَمرّو بڻ العاص نفسّه , وأنه خدعه لما قال له : 
انه واحد من عشرة یستشیزهم الأمير › وإنه راجعٌ 
لیات بهم . فقال أرطبونٌ فى حسرة : 

- خدعنى الرَّجُل » هذا اذى الق . 

وبلغ عُمَرَ بنَ الخطاب ما حدث ‏ فقال : 


ا 


- غلبَهُ عمْرو , لله عمرو ! 


۳ 
كان حصارٌ المسلمينَ بيت القدس فى فصل 
الشتاء والبرد , فأقاموا عليها أربعة أشهر فى آشد 
قتال > مع الصبر على المطر والقلج » ورأى عَمرّو 
ل 
فلما جاء كتاب رو إلى أمير المؤمنين » قرأه على 
الاس » وسأهم : ازج بنفسيه , أم إرسل الجدود ؟ 
فقال له عثمان بن عفان : 
- لا تركب إليهم » لیکون أحقرٌ هم . 
وقال له عل بن أبى طالب : 
- سر إليهم . فقد أصاب المسلمينَ جَهِدٌ عظیم . 
من البرد والقعال وطول القام » فإذا أنت قَدِمْتَ 
عليهم » كان لك وللمسلمين ان والعافية 
والصلاح والفتح » ولست من أن ییسُوا منك ومن 


وف 


الصلح » ويُمسكوا حصنهم رايم الدذ من 
بلادهم وطاغيتهم › > لا سيمًا ویست القدس مُعظْمٌ 
عندّهم وإليه يَحْجَون . 

مال عمر إلى رأى على بن أبى طالب فقد رأى 
فى سقوط بيت القدس القضاءً على ول اروم فى 
الام فاستخلف على بن أبى طالب على الدينة 
وكتب إلى قوّاده أن یقابلوة فى اجابية » القربية من 
بيت القدس . ۱ 7 
ورکب غمر بعیرا له » وسار ومعه جناعة من 
الصحابة . ليس معه الا قربة ملوءة ماء , وجفنة 
للرّاد, و کساء من الصّوف > يجلس عليه إذا ركب 
ويفرشه تحنه إذا نام » وعلیه مر من صوف , » فيها 
آربع عشرة رقعة بعضها من أديم ! 

ودخل عمر الشام ؛ تلوح صلعته للشمس  ٠‏ ليس 
عليه فَلدسُوةٌ ولا عمامة » وراح يلقت حوله » 
فرأى قصورا وبساتين , فتلا قول الله تعالى : « كم 


0 
تركوا من جنات وغیون . وزروع ومَقام كريم . 
ونعمة کانوا فيها فاكهين , كذلك وأورثباها قومًا 
آخرين » . 
وأقبل الْقَوَادُ يستقبلون أميرَ المؤمنينَ وعليهم الخريرء 
فغضيب غمر ‏ وسار إليهم ليحصبّهم . فما كان 
الحريز لبس القواد التقشفين , فاعتذروا إليه بان عليهم 
السلاح ؛ وأنهم يحتاجون إليه في حُروبهم ۰ فسكت 
عنهم » ثم راح يصافخهم ويعالقهم .ر 
وأقبل السلمون يُسٌلمون على مر » ثم صَلی 
عُمرُ بالمسلمينَ صلاة الفجر , > ثم خطبهم , فقال : 
ها الناس , آصلحوا سّرائركم تصلسح 
علنیتکم, واعملوا لآخرتكم تکفوا أمر دنياكم . 
وجلس مع القواد يُحَدئونه جا وا من الروم » إلى 
أن حضرت صلا الظهر علب الاي ون عير ان 
يطلب من بلال مؤذن الرٌسول أن يوَذن ء فما أَذَّنَ 
بلالٌ بعد موت ار سول طلب عم منه انا وق 


ا 
فقام بلالٌ وأذّن بصوته العذب انون » الذى طلما 
تردد فى جنبات الدينة فى عهد مُحَمَّدٍ صلّى اله 
عليه وسلم .اج صوت بلال الذكريات » فلما 
قال : « الله آکبر » . خشعت قَلوبْهُمْ . واقشعرّت 


آبدانهم . فلما قال : « آشهذ أن لا إلة إلا الله ء 


وأشهد أنّ مُحَمِّدَا رسول الله » » بكى الناس بکاء 
شديدا » لذكر الله وذكر رسوله . وكاد بلال يقطع 
الأذان ؛ ولكنه استمر وقد شرق بدموعه » وبکی 
عمر حتى بل لحيته » وبکی الذين لم یروا محمد 
صلی اللّه عليه وسلم » لبكاء إخوانهم . 


۳ 
كان غمر بالجابية » فاذا بفرسان مُعبلينَ فى أيديهم 
السيوف » فأسرع السلمون إلى سلاجهم , فقال 

عمر : إن هؤلاء قومٌ یستأمنون . 


A 

بيت القدس , قد جاءوا يصاون أميرّ المؤمنين . 

عرف أَرْطَبُونُ مَقدَمّ عُمّر » وعرف ما نزل بالروم 
على أيدى العرب » فانسحب مُستخفيًا إلى مصر › 
وترك بطريق بيت المقدس یفاوض المسلمين فى 
تسليم المدينة . 

طلب البطريق أن بسلم بيت القدس لعمّر أمير 
المؤمنين » فأمر عمر بالركوب . فلما هم بال ركوب 
على بعيره » وعلیه مُرَقَعَةَ الصّوف ؛ قال السلمون : 

- يا آمیر المؤمنين » لو رکبت غير بعيرك جوادا » 


ولبست يابا بيضًا » لكان ذلك أعظم فيبتك فی ‏ 


قلوب أعدائك . 

فقال عمر : نحن قومٌ أعرّنا الله بالإسلام ؛ فلا 
نطلب بغير اللّه ديلا . 

واستمرً السلمون يسألونه وتلطفون به ‏ إلى أن 
قبل أن يخلع مُرقعته » ولبس ثيابا بيضّاء ورکب 


EAB 

جوادًا من جيادٍ الروم » وطرح على كتفيه منديلا 
من الكتان , دفعه إليه آبو عبيدة » وسار الجواد 
يتبختر فى مشيته » فلما رأى عمرٌ ذلك › نزل 
مُسرعا » وقال : أقيلوا عَثْرتى . أقال الله عفرتکم 
يوم القيامة » فقد كاذ أميركم يهلك ها دخل قلبى 
من الغجب والکبر ! 

وخلع الثوب الأبيض » ولبس مره » وركب 
بعيرة . 

وسار عُمر حتى بلغ بيت المقدس » ففتخت له 
أبوابها . وآسرع البطريق وأهل بيت ادس پرجون 
قدمه , فقد أمّنهم على حياتهم وعلی آمواشم . 
وترك هم كنائسّهم وصلبانهم ‏ وصاخهم علسی 
ألا يُكرهوا على دينهم , على أن يُعطوا الجزية . 
وكان سرور أهل بيت القدس بهذا الصلح عظيما ۽ 
اسوك ان شتر :الما رهم عم في لاك 


و 
الحالة » تواضع لله سبحانه وتعالى . وخر ساجدا 


3 

ودخل عمَرُ المسجد الفّصی ‏ اول قبلة للمُسلمين 
> والمكان الذى ری إليه الرسول «سبحان الذی 
آسری بعبده لیلا من السجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ۱ » , وکان ال قد آرخی ستائره » فذهب 
إلى حراب داود » وظلّ يُصلّى لله رب العالين . ولا 
أصبح الصباح راح یشاهد آثار الأنبياء » فرأى محراب 
داود ‏ وصخرة يعقوب , وأطلال هيكل سُلَيمان › 
فشكر اللّه أن جعل فتح هذه البلدة المقلّسة على يديه. 

والتفت عمرٌ إلى من حوله » وقال : 

س ارقبُوا لى كعغيا . 

كان كعب الأحبار يهوديًا ر تم اسلم وكان يعرف 

العادات اليهودية » فلما جاء كعبٌ قال له غمر : 


Pe 

- این ترى أن تجعل الصلّی ؟ 

فقال كعب : إلى الصّخرة . 

فلم يعجب هذا الرأئ عمرء فقد كان اليهودُ 
يقدّسون صخرة يعقوب › فقال : 

- ضاهيت اليهودّية يا کعب . .. بل نجل قباته 
صدره . كما جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبلة مساجدنا صُدورَها . فانا نمر بالصخرة , 
ولکنا أمرنا بالكعبة . 

فجعل قبلةَ المسجدٍ الأقصى صدره » ثم قام من ' 
مُصلاه إلى كنّاسة كانت الرُومُ قد دفست بها بست 
المقدس فى زمان بنى إسرائيل » فراح يُزيلها » وقال 
لأصحابه : 

- اصتعوا كما أصنع . 

وا يزل عمرُ والمسلمون يزيدون الکناسة » حتی 
زال كل ما على الصخرة » فقد كانت الموضع الذى 
أمْرى برسول الله إليه . 


یت 
وت لعمر فح بيت القلیس ‏ فعاد إلى الدينت 
فخفٌ الاس إليه یستقبلونه فرحينَ مستبشرین . 


3 
انتصر السلمون فى العراق وفى الا » فعدفق 
الال على الدينة تفا عظیما . ول يكن هناك آماکن 


یحتفظ بها » فکان یوضع فى السجد ویقام عليه 


حرس حتی یسم بين السلمین . 
كان آبو بكر یسم الأموال التى تصل إلى بيت 
امال بالتّساوى على المسلمينَ كاقّة » ولكن لما تولی 


غمر الأمر » رأى أن تسوية المسلمين جميعا بعضهم َ 


ببعض ‏ ظلمٌ بالسأبقينَ فى الإسلام » فكيف يُسَوَى 
بين من أسلّمَ مع رسول الله وحارب معه » ومن 
اسلم بعد ذلك وكان يحارب رسول الله ؟ فقام 
يخطب الناس فقال : والله ما أحدٌ احق بهذا الال من 
احد . وما آنا باحق به من آحد واللَّهِ ما من 


فا 

المسلمينَ من آخد الا وله فى الال نصیب ‏ الا عبدا 
مل وکا . ولکننا على منازلنا من کناب الله تعالى » 
وقسْمنا من رسول الله فالرجل وبلاؤه فى 
الإسلام ؛ والرجل وقدمه فی الإسلام 3 والرّجل 
وغناؤه فى الإسلام , والرّجل وصاحبه , والله لشن 
بقيت هم ليأتينَ الراعى بجبل صَنْعَاءَ حه من هذا 
امال وهو يرغى مکانه . 

وجاء إلى المديسة مال كثير , فقام غمر › وقال 
للباس : ها الناس » قد جاءنا مال كثير » فان شئكم 
کلنا كيلا , وان شتتم أن نَعُدَّ عدا . 

فأشار بعضٌ المسلمين الذين جابوا بلا الفرس 
والرّوم عليه » أن يدون الدواوين » أى يكتب قوائم 
بأسماء الناس » يوضّح قرین کل اسم رزقه الشهری . 
فقال : ونوا الدواوين . 

وأمر ياحصاء القبائل العربية , فأخصیّت ووضعت 
السّجِلات فى صنادیق كبيرة » وقد بدا عم 


بالأقرب للنبی » ثم فرض لاأهل بسدر » ومن بعدهم 
لأهل الخْدَيية وبيَّعَةٍ الرّضوان » ثم لمن بعتهم , 
ولأهل القادسية واليرموك . 

وقال مر للناس : 

انی كنت امراً تاجرًا غنی ال عیالی بتجارتی » 
وقد شغلتمونی بأمركم . فماذا ترون أنه يحل لی من 
هذا المال ؟ 

فأكثر القوم » وعلئُ بن أبى طالب ساکت . 
فقال له عمر: 

ما تقول يا علئ ؟ 

- ما أصلحَك وأصلح عِبالَكَ بالمعروف , ليس ` 
لك من هذا المال غیره . 

- القول ما قال ابن أبى طالب . 

فکان عمرٌ لا یاخذ من هذا الال الا ما يكفيه 
ويكفى عياله » وحُلَةَ الشتاء وحُلَةَ الصيف » » فلله در 
عمر . » لد آتعب الحَكَامَ من بعده . 


1 الحلقة ال الشة 
لوالا | تون 
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ود تار ۲ 
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اتر 
۳ سشا کاس سق لا 


« وما أوتبيعم من شىء فمتاغالْحة اليا وا عند الله 
خير وی للذین آمنوا وَعَلَى رهم يتركلون » . 
رفرآن کریم ) 


۱ 

انتشرت اطیوش الإسلامية فى الشّام .فدانت البلاد 
للمسلمين » وانطلق عمرو بن العاص إلى السّاحل يُحاربً 
لول جوش الرّوم » حتى إذا ما انتصر عليهم ؛ وطهّر 
الشام منهم »كسب إلى عة ابن اجسراح » قائ الجيبوش 
الإسلامية فى الشام: «بسم الله رن الرّحيم . من عمرو 
بن العاص إلى أمين الم : أمَا بعد . فإنى اه الله الذى 
ر ی ی اللا لي 

وسلم ٠‏ وان الله جل وعلا قد فسح ما كان قد بقی من 
الساحل , وأخذنا قَْساريّة صلحا » وهرب متها فلَسْطينْ بن 

جرفل بأمواله » وعياله , وحن بها ننتظرٌ آمرك والسسّلام . 
فكتب آبو عبيدة إلى عم بن اخطاب يشر با فتح الله 
على المسلمين , ويُخبره أن يوقنا حاکم حلب , قد أسلم 
وانضمٌ بقواته إلى السلمین » فلما قرأ عمرٌ کتاب ی 
عبيدة: راح يفكر فى هؤلاء الرّوم الذين انتزغ منهم 
الشام . فوجد أنهم يُستولون على مصر, وأنهم يستطيعون 


ا ا 

أن يتجمّعوا فى مصر , وأن يهجمُوا منها » لیستردُوا الشام 
التى خرجت من یدیم لذلك عزم على فسح مصر » 
وطرّد الوم منها » فكتب إلى أبى غَيَيْدَة : 

« بسم الله ارهن ن الرحیم . من عبد الله عمر بسن 
الخطاب . إلى أبى عبيْدَةَ عابر بن الجرّاح » أما بعد : فانی 
أحمد الله الذى لا إلة هو واصلی على نيه محم 
صلى الله عليه وسلم » وقد فرحت با فسح ال على 
المسلمين » وما وعدنا به رسول الله صلى اله عليه وسلم 
من كُنون فص , وسیفتحٌ علیدا من كُنوز كِسْرَى . وإذا 
قرأت کنابی هذا فأمر عمرو بن العاص أن يتوجّه إلى مصر 
بعسکره» . 

هر عمو وتأهّب للغزو » نم سار بجيشه من الشام 
قاصدا مصر ‏ وقد خرج معه يوقا حاکم حلب وبعض 
جنوده » فقد عزم يوقا بعد أن أسلم أن يُقاتل فى سبیل 
الله وانطلق اليش » حتی إذا ما بلغ رفح التفت يوقنا إلى 
عفرو بن العاص » وقال له: 


كد ا 


- أنت ترید أن تدهم مر على حين غفلة من أهلهاء 
وأنا ن يُمكنسى ذلك » أريد أن أتقدم إلى آرض صر , 


فلعلی أجد لكم بالحيلّة سبيلا . 

فقال له عمرو : 

س وفقك الله وأعانك . 

وسار يُوقنا وبعض خاصته إلى الفرّما ء لیدخلوا مِصرٌ 
خلسّة » ليعاونوا عمرا على فنجها » عالى حين غَفْلةٍ من 
أهلها . 


۲ 
كان الوم الذين فى مصر يعيشون فى قلق فقد. كانت 
تصِل إليهم با انتصارات المسلمينَ فى الشام , فتنزل 
الخوف بقلوبهم » وزاد قلق الَْوْقِسِ حاكم صر من قِبِلَ 
الرّوم » لما بلق قيسارية فحت » وأ فلسنطين بن هرفل 
قد فر إلى الق لُسَطَطيئية » فقد كان فِلَسْطِينُ قد تزوج باسة 


یت 

القوقس أرْمانوسّة » وکان قد جهّرها أبوها » وارسلها مع 
غلمانها وأمواها إلى لیس . 

وحشی الْقَوْقِسُ أن تصل آباء انتصارَات السسلمین 
وکسرهم جوش هِرَقلَ إلى المصرئين » فیدخل الرعب فى 
قلوبهم » فبعث رسله إلى جميع أطراف بلاده ما يلى الشام › 
بان لا يازكوا أحذا من الرّوم ولا غيرهم یدخل أرض 
ور . ۳ 1 4 75 

لكن يُوقنا جح فى أن یدخل مصر خلسّة , وعم أن 
امقس قد جهّر اببته » وأنها لیس » فراح یلم وهو فى 
حشمه وعسكره . وكانوا بزى اروم » ورآه جود 
امقس فلم يفرّغ , واننظر قدومهم إليه وهو ابت انان » 
حتى إذا بلغوه › وقالوا له : 

- من أنت ؟ ومن أين جنت ؟ 

قال هم فى ثبات : 

- أنا قد جئست رسولا من املك فلسطين إلى املك 
الْفَؤقٍس , حتى يُرسلّ معى ابننه إلى زوجها . 


ا 

فقالوا له : إن الملكة فى بُلبيس » وقد أنفها إليه » وما 
منعها من المسبر إلا خوف العرب » وهروبٌ فلسطين من 

وسار بوقنا حتی وصل بیس ثم دخل على 
أرمانوسة فى قصرها › فقالت له : متى كنت مع الملك ؟ 

- من شهر . 

- آکان رحل من الراکب أم قبل رحیله ؟ 

- بل قبلَ رحیله ؛ وانه رکب منهزما , ولا وصلت إلى 
غرّة » بلغنى أنه سار » ثم وجُهنى إليك آیتها الملكة » لت کبی 
فى ال رکب إليه . 

فاطرقت أرمانوسة » ثم رفعت رأسّها » وقالت : 

- يا يوقنا ‏ .نی لا أقدِرُ أن أصنع شيئا إلا بأمر الملك أبى » 
وإنى مُرسلةٌ إليه . ۱ 

وخرج يوقا إلى خيامه » وأرسلت آرمانوسة إلى القرقس 
تساله ره فيما جاء فيه يوقا ء فلما جاء اليل » ودخمل 


احواسیس على أرمانوسة » وقالوا ها : 


تب ربت 

- فح المرب يسار وان الشام یته . 

وتوجّة عمرو بن الغاص إلى مصر » وقد خرج معه يوقا 
بعد أن آعلن إسلامّه . 

فظهر الغيظٌ فى وجه أرمانوسة ؛ ساءها أن يخدغها یوق . 
فطلبت حاجبها , وقالت له : 

- مر العسكر بابس السلاح > ون يكونوا متيقظين . 

وأحسٌ يوقا حركة فى العسكر » فقن أن آمره 
انکشف, فقال لأصحابه : 

- اعلموا أن الملكة شعرت بنا » والقومَ قد عوّلوا على 
قتلنا ء فان وقغا فى أيديهم قتلونا لا محالة » وضرب بنا 
الأمغال لن يأتى بعدّنا » فموتوا كراما . 

وتأهّب يوقا للقعال » ثم دخل خيمته يُصلَّى ‏ فإذا 
بشخص قد دخل عليه › فارتاع منهء ثم تأمّله» فاذا هو 
رسول أرسلّه عمرو بن العاص » ففرح به » وقال له : 

د رابك ۱ 


:اش 


- اد عَمرّو بن العاص قد وصل » وها هو منك قريب › 
وقد آرسلنی اليك لأعرّقه خبرك . 

- اض ودغه يُعجّل بنجیء ييننا على هؤلاء القوم . 
فرجع الوسول مسرعًا مغل الریح اقبوب » إلى عمرو بن 
العاص » وأعلمه بقصّة يوقناء فأسرع عمرُو وبعض فرسان 
المسلمين لدجدة يوقا » فما كان قبل طلوع الفجر › 
إلأُوعمرٌو ومن معه عند يوقناء لماح بهم يوقنا كبّر » 
37 الجميع أصواتهم بالتهليلٍ والتكبير ؛ ووضعوا السیف 

مية بسن ا 

OD a 
الرّجال والجوارى والأموال , ثم جمع عمرر أصحاب‎ 
: رسول الله ء وقال‎ 

إن الله سبحاته وتعالى قد قال : « هل جزاءٌ الإحسان 
إلا الإحسان » . وهذا الملكُ قد علمشم أنه کاتب وسول 
له » وبعث هدية » ونحن أحق بمن كافاً عن نيه اد 
هديّنّه » وقد رآیت أن نبعث إلى القَوْقس ابشه , وما أخذنا 


تسیز ۱۵4 یت 


منها . ونحن نتبّعُ نَةَ رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
وقد ميعته يقول : ارخموا عزيرٌ قوم ذل . 

هذا هو الرّأى . 

وأرسل عمرو أرمانوسة إلى الْفَؤقٍس » معززة مكرّمة . 

5 : 

سار عمرّو من بُلبيس » ونزل على قليوب . وبعث إلى 
أهل البلادٍ والری ؛ وقال هم : 

- لايرحل أحدٌ من بلده » ونحن قنع با توصلوته إلينا من 
العام والعُلوفة . 

كان اإصريُون پقاسون من ظلم الرُوم » ققد كانوا 
يدفعوث هم أموالاً كنيرة » وكان القمح يُحمّل من مصر إلى 
القُسطنطييّة » وقد سمع المصريّون بعدل المسلمين , لذلك 
جوا بهم , وقبلوا أن يُعينوهم فى حربهم , واستمرٌ عمرو 
فى تقدّمِه . حتى بلغ حصن بابليون » وكان الرُومٌ قد 
تحضوا به » فحاصره » وإذا برسول يأتى إلى عسکر 
الُسلمِينَ . ويقول : يا معشر العرب » إن ولى عهد املك 


E‏ تداعس 

رید منكم أن تبعتوا له رجلاً منكم » ليخاطبه بما فى نفسه › 
فلعلٌ ال أن يصلح ذات بینکم . 

فاجتمع عمرّو بأصحابه » وقال هم : لست أرى من 
یکلم متلی » وما يسير إلى هؤلاء ال أناء فإلى أريد أن أرة 
القوم . وآنظرّ حالهم . وماهم فيه من القرّة » وألاً حى 
على شىء من آمرهم . ۱ 

فقال له أصحابه : قوی الله عزمك » وما عندنا 
إلا النصيحة للدّين » والظر فى مصالح المسلمين » فافعل 
ما آردت . 

وتقلد عمرو سیفه ‏ ورکب جواذه . وسار ومعه غلامه 
وردان » وذهب إلى قصر الشمع , ودخل عمرُو وهو 
راکب . فاراد الحجّاب أن پنزلوه عن جواده . فأبى » وأن 
يأخذوا سیفه . فأبّى » وقال : 

- ما كنت بالذی أنزل عن جصانی , ولا أسلم سیفی 
فان أذن صاحبكم نا دخل على حالتى » والا رجفت من 


۱۲ مت 
ودخل عمرو على ولى العهد . فقال ولى العهد : 
- يا أخا العرب » ما الذی تریدون منا , وما قصّدنا أحدٌ 
إلا جع بالحئية ء وإنا قد كاتا النوبة » وکأنکم بهم قد 
وصلوا إلينا . فقال عمرو : 
- انا لانحاف من كثرة اليوش والأمم »ول الله قد 
وعدنا النصرء وأن بورشا الأرض » وَنحِنُ ندعوكم إلى 
خصلةٍ من ثلاث : ما الإسلام » وإما الجزية » وما القعال . 
- إننا لام أمرا إلاً بمشورة الك القوقس . 
وفطّن ول العهد إلى أَنّ من يُخاطبّه هو أَميرٌ القوم» فأراد 
أن يقبض عليه فقال : « يا أخا العرب, ما نظن أن فى 
أصحابك من هو أقوى منك جننا »ولا أفصح لسانا ». 
وحزر عمو ما يدور فى رأس ول العهد , فقال : 
- أنا ألكنْ لسانا ممّن فى أصحابى , ومنهم من لو تكلم 
- هذا من الحال , أن يكون فيهم ملك . 
إن آحبٌ املك أن آتيّه بعشرة منهم يسمّعٌ خطابهم . 


عم ۱۳ 
وطیع الملكُ فى أن يقبض عليهم . فالأحد عشرً َحسن 
من الواحد . وخرج عمرو من عنده بعد أن خذعه ‏ ونجا 
من كيده . 
E‏ 
ورسل غمر بنُ اخطاب ‏ إلى عمرو بن العاص مدا 
بقيادة لیر بن العام » فجاه الَدَدُ وعموّو يُحاصرٌ الوم 
فى حصنهم » ودب العف فى صفوف الوم » فقالوا : 
- ماتقاتلون من قوم قتلوا کسرّی وقيصر , وغلبوهم 
على بلادهم ؟ 
ولك بعض القواد بوا الصّلح , ورأوًا الخروج لقتال 
المسلمين » فخرجوا إليهم » ودارت معركة رهيبة أمام 
الجصن » فجعل كثيرٌ من السلمین يف من الرحف ‏ فراح 
عمرو يحثهم على الات › فقال له رجلٌ من أهل اليمن : 
- انا خلت من حجارة ولا حديد . 
- اسکت فانما آنت كلب . 
- فأنت إذن أميرُ الکلاب . 


اب e E‏ 
فاعرض عنه عمُرو » ونادی يطلب أصحاب رسول 
الله فلما اجتمع إليه مَنْ هناك من الصحابة قال شم 
عمُرو : تقدّموا » فبکم ينصرٌ الله المسلمين . 
فقدّم اصحاب رسول الله ؛ وثبتوا للقتال » حتی دارت 
ترا قل یعقاو ودرا ا زور ی 
لیر عليهم الور » فلما أحسّوا الفزيمة خرجوا إلى عرو 
من الباب الآخر » فصالحوه, فأعطاهُم الأمان على أنفسهم 
وملتهم وأموالهم وکنانسهم » لم عسکر شه عند جبل 
القطم » وخطّط مدينة الفسطاط ر مصر القدمة ) . 
إن 


وسارت جیسوش السلمین إلى الإسكندرية » فارسل 


صاحبٌ الإسكندريّة إلى عمرو بن العاص : 
- اي قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إلى منکم 
معشرَ العرب ؛ لفارس والرُوم » فإن آحیست أن أعطیلك 
الجزية على أن ترد على ما أصبكم من سبايا أرضى فعلت . 
فبعث إليه عمرو بِنْ العاص : 


Te 
e 
شنت أن أمصيك عنك » وتضيك عنی » حتى أکتب إليه‎ 
ای عرضت على » فان هو قبل لك مسك قبلت » وان‎ 

أمرنى بغير ذلك مضيت لأمره . 

فقبل صاحب الإسكندرية ذلك » فکتب عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطّاب » يذكر له الذى عرض 
ملاع الاسكندرية » وانتظر حتى جاءه كتاب أمير 
المؤمنين » فقرأ على السلمین : ۱ 

« أمّا بعد » فانه جاءنی كتابك تذكر أن صاحب 
الإسكندرية عرض أن يُعطيّك الجزيّة » على أن تردٌ عليه ما 
أصيب من سبايا آرضه . ولعمرى جز قائمةٌ تكون لا ون 
بعدنا من المسلمين , أحبٌ إلى من قَىء یسم » شم كأنه لم 
يكن » فاعرض على صاحب الإسكندريّة أن يُعطيِكَ 
الجزية؛ على أن تخيّرُوا من فى أَيديكُم من سَبْيهم بين 
الإسلام وبين دين قومه : فمن اختارٌ منهم الإسلام فهو من 
سم , له ما هم » وعليه ما عليهم » ومن اختارٌ دين 


س 

قومه وْضِع عليه من الجرية ما بوصم على أهلٍ ديده ء 
فم من تفرق من سبيهم بارض , العرب » فبلغ مكة والدينة 
والیمن . فإنا لا نقدِرُ على رهم ولانحبٌ أن نصاطّه على 
أمر لا نفى له به . 

وتم الشتلح بين صاحب الإسكندرية وعمرو ابن العاص » 
فخرجت مصرّ من ولايةٍ الروم » وراحت ترفرف عليها 
الراية الإسلاميّة . 


الیم 


عب ده تیار 


تسس .تست سح ل سح KN KD‏ 


سر 
۳ سشان»مرپسد .لو لا 


« إن الله يمر بالعدل وَالإخْسّان وإيتساء ذی 
ری . وهی عن الفختاه والنكر والبْعي , 
بعكم لعلکم تذکرون » . 


رقرآن کریم ) 


كان غمر بنْ اخطاب بخرج فى اليل » يقد 
أحوال السلمین . وبینما هو سائرٌ وحده » وجد 
ناسا قد نزلوا ف فى السّوق , فاسرع إلى دار عبد 
الرّحمن بن عوّف » وطرق الباب » ففتحت له زوجة 
عبد الرهن ‏ وقالت له : 

- لا تدخل حتی أدخل البيت وأجلس مجلسى . 
فطل عمرٌ واقفا ينتظرٌ الإذن له بالدّخول ٠‏ فلمًا 
فالتا له ادخل » دحل فوجد عبد الرهن قائما 
يُصلّى ‏ فانتظر حتى انتهى عبد الرحمن من صلاته , 
وأقبلَ عليه يقول له : 

ما جاء بك فى هذه الساعة يا امير المؤمنين ؟ 
- رفقة نرلت فى ناحية السسّوق » خثییت عليهم 
سراق المدينة » فانطلق فَنحرَسهم 


E 
ادويق تیا دی تفن‎ 
۲ |. مکان مرتفع من الأرض يتحدّئان , وانقضّى الیل‎ 
» وهما بُحرسان الناس » حتى إذا أشرقت الشمس‎ 
اطمأنً عمرٌ وترك المكان . 00" وخرج غمر ذات ليلة ومعه غلامُه » وسارا حتی‎ 
: كان عمر يعتقد أنه مسئول عن الناس جميعًا ما دام رأيا نارا » فقال عمر‎ 
» آمیرا عليهم . فكان یقسو على نفسه , لیضمن - إنى أرى هؤلاء ركبا قَصّرَ بهم الیل والبرد‎ 
٠١ لرعيّده الأمن والسّلام . انطلق بنا‎ 
فذهبا يُهُرُولان حتی اقتزبا منهم » «اذا امرأةٌ معها‎ 
صبيانٌ ها » وق منصوبةٌ على النار» وصیائها‎ 
: يتلوّون من الجوع » فقال عُمر‎ 
: . السّلام عليكم‎ - 
: قالت اكرأة‎ 
: وعليك السّلام‎ - 
أأدنو ؟‎ - 
. ) ادن یر أودع ( أو اذهب‎ - 


- ما بالکم ؟ 


- قصّر بنا الیل والبرد . 

- فما بال هؤلاء الصبية ؟ 

- يلوو من الجوع . 

- وأ شىء فى هذه القلار ؟ 

- ماءٌ أسكتهم به حتى يناموا . وال بيننا وبينَ 
عمر . ۳ 

فقال عمر مُعتايرًا : 

- رکم الله ما ری مر بكم ! 

فقالت المرأةٌ فى إنكار : 

- یتوی آمرنا ويَغفْل عنا ؟! 

فنظر عمرٌ إلى غلامه » وقال له : 

- انطلق بنا . 

فذهبا يُهرولان . حتی أتيا دار القیق ‏ فأخرج 
عدلا ( جوالقا ) . وقال لغلامه : 

اله على . 

فقال الغلام : 


آنا أله عنك . 

- اله على . 

- آنا أحمله عنك . 

فقال له عمرٌ فى غضب : 

- أأنت تحمل وژری عنی يوم القيامةء :ام 
لك ؟! 

فُحَمَلّه عليه , وانطلقا يُهرولان . حتى انتهيا إلى 
المرأة » فألقى العدل عندها , وأخرج من الدّقيق 
شيئاء وجعل ینفخ تحت القذر » وكان ذا لحية 
عظيمة › > فراح الدّخان يخرج من خِدَلٍ لحيو 
واستمرٌ ينفح فى التار » حتى أنضج الطعام » وأنّل 
القذر » ووضع الطّعامٌ فى صَحفة ( شبه طبق ) » 
وقال للمرأة : 

أطعميهم . 


۸ 

وراحت الرأة تطعم الصّبيان » فلما شبعوا قالت 
له , وهی لا تعرف أنه عُمر : ۱ 

- جزاك ال خيرا » أنت أولَى بهذا الأمر من أمير 

فقال ها عمر أمير المؤمنين : 

قولی خيرا . انك إذا جشت آمیر المؤمنين › 
وَجَدتِى هناك إن شا الله . 

ووقف بعيدا ينظر إلى العتّبيان » حتى رأى اي 
یصنطرعون ويضحكون , ثم ناموا وهددُوا , فقال 
س0 5 

الحمك لله . 

ثم التفت إلى غلامه » وقال : 

بت ان الجوع آسهرهم وأبكاهم > فاخت أن 
لا آنصرف حتی أَرَى ما ريت منهم . 


۳ 

أجرى عمرو بن العاص اليل عصر ‏ فاقبلت 
فرّس ‏ فلما رآها الاس قام محمد بن عمرو بن 
العاص » فقال : 

- فرسی ورب الكعبة . 

فلما دنت الفرس ‏ عرفها صاحبُها المصرئ » 
فقال : فَرَسِى ورب الكعبة . 

فقام حم بن عمرو بن العاص إلى العسری » 
فضربه بالسّوْط , وقال : 

- خذها وأنا ابن ال کرمین . ۱ 

بلغ ذلك أباه عمرو بن العاص . فخشی أن يشكو 
الصری ما ناله لأمير المؤمنين عم بن الخطّاب » 
فحبس الرّجل » ولكنه هرّب من سجنه » وآتی 
مر فأرسل غسر إلى عمرو أن أيه من فوّره » 


E 
ومعه ابنه محمّد » فلما مثلا امام أمير المؤمنين » أعطى‎ 
: عُمَرُ درته للیصری » وقال له‎ 
اضرب بها ابن الأكرمين‎ - 
فاخذها الرَجُل . وضرب محمّدا , ثم طلب منه أن‎ 
: يضرب بها عمرو بن العاص نفسّه . قائلا‎ 
. فواللّهِ ما ضرَبّك إلا بفضل سُلطانه‎ - 
. فقال الصری‎ 
. يا آمیر الّمنین » قد ضرت من صَربنى‎ - 
: فقال غمر‎ 
أما والله لو ضربته ما خلنا بيتك وبینه » حتی‎ - 
. تكون نت الذی تدغه‎ 
: ثم وجه الكلام إلى عمرو » فقال‎ 
ايا عَمْرِو . متى دتم اناس وقد ولَدتَهُم‎ 
! مهم احرارا ؟‎ 


3 
رأى غمر شیخا ضریرا یسال على باب » فلمًا 


علم أنه يهودئ , قال له : 

- ما ال إلى ما أرى ؟ 

قال الیهودی : 

- أسأل الجزية واحاجة والسّن . 

فاخذ مر بيده » وذهب به إلى داره » فاعطاه 
مایکفیه ساعتها » وأرسل إلى خازن بيت الال یقول 
له : 1 

- انظر هذا وضْرباءه ( أمثاله ) فواللّه ما أنصقناه 
إن أكلنا شبيبته ( أى استفدنا منه وهو شاب ) وه 
عند ارم . انما الصّدقات للفقراء والمساكين › 
وهذا من مساکین أهل الکتاب . ۱ 

وضع غمر عنه الجزية وعن طربانه , فقد 
كانت الجزية تجبی من غير الُسلمين . 


۳ 

م يشأ عمر أن تأكل الدولة الرجلَ وهو شاب » 
ثم لا تتصفه إذا کسبر ؛ مع عليه أنه يهودى , و 
یکتف عمرٌ بحماية السنین » بل قَرَضَ لكل مولود 
مائة دزهم من بيت مال السلمین . سَمع عمرٌ بکاء 
صبی-» ؛ فتوجّه نحوه » وقال له : 

- اتقى اللّه » وأحمينى إلى صبيّك . 

ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه , فعاد إلى اَم 
الصّبى » فقال ها مثلّ ما قال » ثم عاد إلى مكانه 
فلمًا كان من آخر الیل » سَمِعَ بُكاءه . فأتى أمَّه 
فقال ها : 

- ویْحك » إنى أراك أمَّ سّؤء . مالى أرى ابنك 
لایر منذ الليلة ؟ 

- إنى أريغه ( أَصرفه ) عن الطعام فيأتى . 

ا 

فقالت المرأة : 

- لأنّ عمر لا يفرض الا لفطم ( الْمَفطومين ) . 


- وکم له ؟ 

کذا وكذا شهرا . 

- وَبْحَكٍ لا تفجلیه . 

ثم صلی عم الفجر . فلمًا سل قال : « يايؤسّى 
لمر › > کم قتل من أولادٍ السلمین » ثم أمرّ منادیا 
فنادی : ألا تعجلوا صبيانكم عن الفطام ؛ فانا 
نفرضُ لكلّ مولود فى الإسلام . 8 

ومن ذلك اليوم أصبح عسرٌ يفرض مائة درهم 
لكل مولود فى الإسلام . 

6 

ترك جندّب بن عمرو بن خُمَمَة الدوسی " ابنته 
الصغيرة عند عمر » وخرج إلى الام » ليُحارب مع 
المسلمين » وقال لعمر : 

- يا أميرَ المؤمنين » إن وجات لها كفئاء فزوجه 
ولو بشراك نعله ( أى ولو دفع مهرها سير نوله ) , 
وال فأمسکها , حتى تلحقّها بدار قومها . 


e 

واستشهد آبوها فى حروب الام » فبقيت عند 
عمر › تدعوه أباها » ویدعوها ابنته » وكان عمرٌ 
يفكر فى إسعادها .فبینما كان على المسبر يوماء إذ 
خَطَّرَ على قلبه ذكرها . فقال : 

- من له فى الجميلة الحسيبة بست جُندب بن 
عمرو › وَليَعْلّم امرژ من هو ! 

فقام عثمان فقال : 

- أنا يا أميرَ المؤمنين . 

- أنت لعَمْرٌ اللّه ! كم سُقَت إليها ر كم تدفع من 
مهر ) ؟ 

کذا وکذا . 

ونرل عسن النبر » فجاء عثماأ رضی الله عنه 
عهرها , فأخذه غمر فى يده » فدخل به علیها » 
فقال : 

- يا بني » مُدَى حجرك . 

فحت حِجْرها » فألقى فيه المال . ثم قال : 


ا 
- يا بي » قولى للم بارك لى فيه . 

فقالت : 

- اه بارك لى فيه , وما هذا يا أبتاه ؟ 

- مرگ . 

فخجلت ورَمت به بعيدا » وقالت : 

- واسوعتاه ! 

- احتبسی منه لنفسيك » ووسی منه لأهلك . 
والتفت إلى حَفصة ابنته وقال : 

- يا بنتاه » أصلحى من شأنها . 

ولا تهيأت الفتاق » أرسل بها مع نسوق إلى 
BE‏ ا ی وی 

- إنها آمانةً فى عنقی » وأخشی أن تضيع بینی 
وبين عشمان » فلجقهن , وسار بها » حتی ضرب 
على عثمان بابه » ثم قال : 

- خذ أهلّك » بارك الله فيهم . 

وعاد مطمتنا , بعد أن أذّى الأمانة . 


۱ 
كان غمر الامام العادل الذی بُسهر على راحة 
رعیّبه . كان أبسا العيال إذا غاب الرجال فى 
اطروب. والبلسشم الشافی للفقراء والمعوزيسن 
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درد ۱ يسار 


بسح( برس( سوه هه | ات :بت KN‏ اجه بح 
سر 


۳ سٹ ار کا مرچ سد نی۔ تیال 


» ذلك تقدیر الْعَريز لیم » . 


( قرآن كريم ) 


د ر عدي ر ا رای 


الع بن انا ديمس ا E‏ 
جیشا عظيما , وجعل قائده اهُرْمُانَ » ودار بين 
جيش السلمین وجيش الفرس بقيادة افرشران تال 
رهیب ‏ فهرم الفرس , ووقع اهْرْمُرَاكُ فى الأسر, 
وأرْسِل إلى عمر آمیر الزمنین فى المدينة . 

وصل الوفد بافرمُران إلى المديية » فلمًا بلغوها 
ینوا مزال فى هینته: فالبسوه سوه من 
الديباج (الخرير) الذى فيه الذهب . ووضعوا على 
اه تاجًا مکنل لاقوت » وعليه جلیته كيما يسراه 


e 
عمرٌ والسلمون . وذهب الوفذ إلى بيت عمرء‎ 
فقيل هم انه خرج » فساروا فى طرقات الدينة‎ 
والتاس حولهم , ومروا بغلمان یلعبون » فسأفم‎ 
: الغلمان‎ 

- من تریدون ؟ أمير المؤمنين ؟ 

- أجل . 

- إنه نائم فى ميمنة السجد . 

فوجدوا رجلا نائما » متوسّد بُرْنسّه , ولاأحد 
فى المسجدٍ غیژه . فراح مزا يدير عينيه فى 
لمسجد , فلا يج إلا رجلاً نالماء وفى يده را 
معلقة . فسأل الوفد : 

- أين عمر ؟ 

فأشاروا إلى الرّجل النائم . وقالوا : 

هو ذا . 


o 


فظهر العجبُ فى وجه افُرمزان » وقال : 
- أين حراسّه وحجّابه ؟ 
لین له حارس ولا حاجبٌ ولا ک‌اتب 
ولا دیوان . 
- فينبغى أن يكوث نبا . 
- بل يعمل عمل الأناء . 
وحدشت جلبة وارتفعتا أصوات الناس , 
فاستيقظ عمرٌ وفتح عينيه » فوقع بصره على رجل 
فى ملابس فاخرة » وعلى رأميه تاج يتلألا , 
فاستوی جالسًا وسأل من حوله : 
- مزان ؟ 
قالوا : 
العم . 
فاخذ عمر يتأمّلهُ ويتأملُ ما عليه ثم قال : 


a 

- أعوذ باللّه من الناس » وأستعين الله » الحمدُ لله 
الذی اذل بالإسلام هذا وأشياعه . 

ثم التفت إلى الناس وقال : 

يا معشر المسلمين , تسّكوا بهذا الدين » 
واهتدوا بهدى نیکم » ولا تبطرنکم اللأنياء فإنها 
غرارة . 

فقال له الوفد : 

- هذا ملك الأهواز فکلمه . 

فقال عمر وهو یشیح عنه بوجهه : 

لا » حتی لا یبقی عليه من حلیته شیء . 


فجرّدوه من ثیابه الا ما يسه . ثم آلبسوه ثوبًا 
خشنا وقال له عمر : 


- ما عذرك وما خجتك فى انتقاضيك مره بعد 
مرّة ؟ 


۳ 
عصی ل مد رم اش بیع 
آخاف أن تقتلبی قبل أن آخبرك . 
لا خف ذلك . 
- أريدُ أن آشرب . 


فأتی بماء فى إناء » فتناولّه » وجعلت یه ترتجف» 


: ثم التفت إلى عمرّ » وقال‎ ٠ 


- أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء . 

- لا باس عليك حتى تشربه . 

فانقی افرمُزانبالاء وم يشريه , فقال عمر : 

- أعيدوا عليه ر أى أعطُوةُ يشرب مرَة ثلنية) 
ولا تجمعوا عليه القتل والعطش . 

فقال امُرْمَُان : 

لا حاجة لی فى الماء » انما أردت أن أستأمن به. 


فقال عمر : 


- انی قاتلّك . 
_ قد أمنتنى . 
د کذبت . 
صدق يا أميرٌ المؤمنين قد أمْته » قلت له : 
SEE‏ 4 
افرمُران » وقال aes‏ 
فاسلّم ارات » وأنزله عمرٌ الديدة . 


© 


۲ 


م يكن زان صادقا فى إسلايه » فقد آسلم 
نقذ نفسّه » وكان يحقد على عمر » لأنه همتهم » 
لذلك كان یلیر قتلّه » وفى ذات ليلةٍ دحل اهُرْمُزان 
وأبو لؤلؤة غلامُ المغيرة بن شعبة ورجل ثالث إلى 
مكان هادئ وراحوا يُتشاوّرون » ثم وضعوا بینهم 
خنجرًا له رأسان ومقبضه فى وسطه » واتفقوا على 
أن يقتل أبو لؤلؤة عمر . 

وخرح مز بطوف فی ارو ابن و 
وكان غلاما للمُغيرة » وقد فرض عليه المغيرة دِرْهَمين 
کل يوم . لأنه كان صانعًا ماهرًا . قال أبو لؤلؤة : 

- يا أميرَ المؤمنين » إن على خراجا كثيرًا . 

- وكم خراجك ؟ 


درهما فى کل يوم . 

- وأيش صناعتك ؟ 

- نجار نقاش حذّاد . 

فما آری خراجك بکثیر على مساتصنع من 
الأعمال ؛ بلغنی آنك تقول لو آردت أن أعمل رحّی 


بالشرق والغرب . 

وانصرف آبو لؤلؤة . وفکر عمر فیما قال › 
نفنی . 

- لقد توعدنى العبد . 


۱ 

وراح عمرٌ صرف افزر المسلمين . ومرّت أيامٌ 
نسی عمرٌ بعدها حدیث آبی لؤلؤة » وارتفع صوتٌ 
الزدّن يدعو الناس لصلاة الصبح . فخرج عمرٌ مسن 
داره » وذهب إلى المسجد . وتقدّم الصّفوف › 
فخرج أبو لؤلؤة من بين الصفوف . وطعن عمرٌ 
ثلاث طعتات » فصاح عمر : 

- دوتكم الكلب » فاته قد قتلنى . 

وماج الناس ؛ وخرج رجالٌ وصاح بعضّهم 
ببعض : « دونكم الكلب » . فش على أبسى لؤلؤة 
رجلٌ من خلفه . فاحتضنه وقبض عليه . وقال قائل : 

- الصلاة عباد الله , طلعت الشمس . 

فقال عمر : 

- أفى الناس عبد الجن بن عوف ؟ 

- نعم يا أميرَ المؤمنين , هو ذا . 

- نتم . 


۲ 

فصلی عبد الرهن باقصر سورتین فى القرآن » ثم 
آسر ع الناس إلى عمر . فقال : 

- يا بن عباس » اخرج فاد فى الناس : آعن 
ملاء ورضّی منهم كان هذا ؟ ر أى هل اتفقوا 
على قتله ورضوا عن ذلك ؟ ) 

فخرج ابنْ عباس فنادى . فقالوا : 

معاذ الله , ما علمنا . 

واحتمل عمر , فأدخل إلى داره » ودخل على بن 
أبى طالب عليه » فقال له عمر : 

- يا على » أعن ملاء منكم ورضّی كان هذا ؟ 

فقال على : 

- ما کان عن ملاء منا ولا رضّی ‏ ولوّدذنا أن 
الله زاد من آعمارنا فى عمرك . 

وكان رآ عمرّ فى حجر ابنه عبد اللّه , فقال له : 


. ملاء : مساعدة على الأمر‎ )١( 


“0 

فلم یفعل ‏ فلحظه وقال : 

- ضع خی بالارض ‏ لا أمّ لك . 

فوضع خدّه بالأرض » فقال : 

- الویل لعمرّ ولأمَّ عْمّرء إن لم یغفر اللَّهُ لعمر . 

ودخل الهاجرون على عمر فقالوا : 

- استخلف علينا . 

- واللّه لا اهلکم حيًا وميّا . إن استخلفت فقد 
استخلف من هو خيرٌ منى , وان أذّغ فقد ترك من 
هو خيرٌ منى . ١‏ يقعيد النبىّ وأبا بكر ) . 

ونرف دمه , فالتفت إليه من عنده وقالوا له : 

- يا أميرَ المؤمنين لو دعوت الطبیب . 

- افعلوا . 

فارسلوا فى طلب الطبیب . فجاء فسقاةٌ نبيذا , 
فخرج النبيذٌ مشگلا . فقال : 


با ۱ 

- اسقوه لبنا . 

فسقَوه لبنا » فخرج اللبن ایض » وبان الضعف 
فى عمر . فقال لابنه : 

- اذهسب إلى عائشة » وأقرئها منی السسّلام » 
واستإذنها أن أقبر فى بيتها مع رسول اله » ومع أبى 
بكر . 

فذهب إليها عبد الله بسن عم فاعلمها 
فقالت : 


- نعم وكرامة » یاب أبلغ عمّر سلامى » وقال 


له: لا تدع أمَة محمد بلاراع | ستخلف عليهم . 


ولاتدغهم بعدّك هملا , فإنى أخشى عليهم الفتنة . 
فاتی عبد الله فاعلمه . فقال : 

ومن تاأمرنی أن أستخلف » لو آدرکت آبا 
عبيدة بنّ الجرّاح باقیا استخلفته وولیّته ؛ فاذا قدمت 
على ربّى فسألنى وقال لى : من وت على أُمّةٍ 


۱ 
محمّد؟ قلت إئ رب » “معت عبدّك ونبيّك یقول : 
لكلّ أُمّةٍ أمين , وأمينْ هذه امد أبو عبيدة ابن 
جاح . ولكنى سأستخلف النفرَ اللدين وی سول 
الله وهو عنهم راض . 

واختار عمرٌ علي وعثمان والریرْ وسعد بن أبى 
وقاص وطلحة وعبد الرهن » وقال لهم : 

- إذا مت فتشاورا ثلانة ام » وليصل بالداس 
صهیّب . فانه رجلٌ من الموالى لا ُدازغکم أمركم , 
ولا يأتينٌ اليوم الراب بع إل وعلیکم امير منکم . 
واشت به الوجع » ودب فیه الضعف ؛ » فسراح 
يُتمعم مُستغفرا ره » ثم شخص بصره , وفاضت 
روخه صاعدة إلى السّماء » راضيَة مزطييّة . 
وجُهّز عمر » وتقدم الخمسة : على وعثمانٌ 
وسعدٌ والزبير وعد الرهن بن عوف وهلوه ونزلوا 


11 - 
رأسّه ولحیته ‏ ثم قال : 
- رحم الله ابن الخطّاب , لقد ذهب بخیرها » ونجا 


من شرها . 


حا یم 


ع لی ورهار 


ببسم بسح رت بت ات : ات بحي » 


2 
٣‏ ٹاک سلس قال | لا 


بما عَاهَدَ عليه الله » فسيؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا » . 
(قرآن کریم ) 


۱ 


ُفِنَ عمر بن الخُطاب ‏ بعد أن قتله آبو لوق 
وبعد أن جعل الق فى على وعثمانا وسفلر بن 
أبى وفاص وعبدٍ الرحمن بن عراف وطلحة بن ییاه 
اللّه . وقد قابل العبّاسُ ابنَ أخيه على بن أبى 
طالب » بعد أن طُعِنَ عمرٌ وسأله : 

ما العهد يا أبا الحسن ؟ 

قال على : ۱ : 

- جَعَلها فى جماعةٍ زغم آنی آحذهم . 

فأطرق العبّاسُ قليلا ثم قال : 

- يا بنّ خی » لا تدخل معهم . وارفع نفسّك 
عنهم . 


فقال على فى رفق : 

- إنى يا عم أکرة اخلاف . 

فقال العبّاس فى ضيق : 

- إذن تری ما تکره . 

وسرّی فى المدينة قلق بعد دفن عمر ‏ فراح الثاس 
یتساءلون عمّن یکون خليفة السلمین . وأضفق 
الشفقون على السلمین أن ینشقّوا طوائف وشیّعا » 
أ وآن يدب الخلاف بینهم » ولمّا يستقرٌ الاسلامٌ بعد 
فى الأمصار التى فتحوها » وجعل المخلصون يدعون 
الله أن يُجنبَهم فسة انا . 

واتجه علي وعثمان وسعدُ وعبذ الرّحمن والزبیز 
وطلحة » رهط الشوری » نحو غرفة عائشة › 
لیجتمعوا فيها › وینتخسوا مسن بينهم خليفة 

- سعدٌ لا یخالف ابن عمّه عبد الرهن وعبد 
الرّهن صهرٌ عثمان لا يتلفون » فیولیها عبد الرّمن 


عنمان ‏ أو یولیها عثمان عبد الرحمن . فلو كان 
الآخران معى لا ينفعانى » یه آنی لا آرجو إلا 
احتهما . 

فقال له العباس : 

- ل أدفغك فى شىء الا رجخعت إلى مستأخرا عا 
أكره ! أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلّى ال 
عليه وسلم أن تسأله فيمن هذا مر فأبيت » 
وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمرّ فأبيت . 
احفظ عنى واحدة : كلّما عرضوا عليك القول » 
فقل : لاء إلا أن يلوك . 

ودخل علي حجرة عائشة , ثم آقسل عثمان 
وَالزُبيرُ وعبدٌ الرّحمن وسعد , ول يُقبل طلحة , فقد 
كان غائبًا » ودخل ابن عمر » وجاءً عمرُو بن 
العاص والُغيرة بن شب » فجلسا بالباب » فلمحهما 
سعد » فحصبّهما وأقامهما » وقال هما : 


1 
أتريدان أن تقولا حضرنا وکنا فى أهل 
الشوزی. ٠‏ 
ودار اتقاش بين أهل الشورى , وکتر ینهم 
الأخذ والرة » ولاب ولد » وجعل كل منهم 
یذ کر فضله واحقیّته بهذا الأمر دون اخمیع , 
ومرّت لانة یام ولم ينتهوا إلى رأى » فقال عبد 
ارهن ابن عوف : 
- آندرون أ يوم هذا ؟ هذا یوم عزمٌ عليكم 
صاحبکم ( عمر ) أن لا تتفرقوا فيه حتى تستخلفوا 


أحدكم . 
- أجل . 
فقال عبد الرهن : 
أيُكم يخرج مها نفسّه » ويتقلّدُها على أن 


پولیها أفضّلكم ؟ ر أى على أن بتار افضلکم ‏ . 
سكتوا » وساد السكون برهة . ثم قال عب 
الرهن : 


- أنا أنخلِع منها . 
فقال عثمان : 
- آنا اول مَنْ رَضبى » فإنى “يعت رسول الله 
صلّی الله عليه وسلم یقول : « أمينٌ فى الأرض » 
أمينٌ فى السماء » . 
فقال الزبیر : 
قد رضینا . 
وقال سعد : 
- قد رضینا . 
وظل على ساکنا لا بطق حرفا , تذكرَ قول 
لاس له : كلما عرضوا عليك القول ؛ قل : لاء 
إلا أن يولوك ؛ وهم أن يقول : لا ؛ ولکن صوت 
عبد الرّمن رك فى أذنه . 
ما تقول يا أبا الحسن ؟ 
فقال على : 


لد ۸ - 

- أعطنى مرا ورك احق » ولا تتبع الموى » 
ولا تخص ذا رحم » ولا تالو الأمة 

فقال عبد الرحمن 

- أعطونى موائيقكم على أن تكونوا معى على من 
بل وغيّر » وأن ترضوا من اخترت لكم على ميثاق 
الله آلا احص ذا رَجم له »ولا آلو المسلمين . 
فأخة سهم میا وأعطاهم منله , وانصرف 
الجميع وقد ترك الأمرٌ بين یی عبد الرّمن بن 
عوف . وذهب عبد اليَّمَنٍ إلى على وقابله على 
انفراد » وقال له : 

- إنك تقول إنى أحق من حضر بالامر 
لقرايتك . وسابقيك ‏ وَحُسن آثرك فى الذّین » ول 
تبغد ولکن آرایت لو رف هذا الأمرُ عنك فلم 
تحر » من كنت تری من هؤلاء الرهط أحق 
بالأمر؟ 


قال على : 

عثمان . 

وانصرف من عند على » وذهب إلى عثمان » 
وخلا به, وقال له : 

- تقول شيخ من بنى عبد ناف » وصهرٌ رسول 
الله صلى ال عليه وسلم » وان عمّه , لى سابقة 
وفضل ‏ ول تبغد : فلم يُصِرفُ هذا الأمرٌ عنى ؟ 
ولكن لولم تحضر , فایٌ هؤلاء الرّهْط تراه أحق به ؟ 

قال عنما دون تردد : 

علي | ۱ 

وقابل علي سعد بْنَ أبى وقاص » وکان معه 
الحسين » فقال لسعد : 

- اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » إن الله 
كان عليكم رقيبا » اسألك برّحم ابنی هذا من 
رَسول ال صلّی اللَّهُ عليه وسلّم » وبرّحم عمَّى 


یه 
جزة منك . ألا تکون لعبد الرهن لعنمان ظهیرا 
على » فاتی أذلى با لايالى به عشمان . 

وراح عبد الرحمن بن عوفع یدوز على أصحاب 
رسول اللَّهِ صلی اللَّهُ عليه وسلم » ومن نرل الدينة 

من آمراه الأجنادٍ وأشراف النساس ؛ یشاوزهم 

ويسألهم عمَّن یتخونه خليفة هم » وبلغ هد 
بعباد الرحمن مُنتهاه » فأرسل فى طلب لير وسغد , 
فوافاه الزُبِيرُ فى المسجد , فسأله رأيه للمرة 
الأخبرة , فقال الزبير 

وأقبل سعد فى سكون اليل » فقال له عة 
الرهن : 

- أنا وأنت كلالّة ر اشا عم فاجعل نصيبك لى 
فأختار . 


aE 

قال له سعد :إن اخارت نفك انعم ؛ وان 
اخازت عدمان فعبی أحب إلى . آیها الرّجلٌ بایغ 
نفسك » وأرحنا وارقع رعوسنا . 

- یا آبا إسحاق » انی قد خلعت نفسی منها 
على أن آختار . لا یقومٌ مقامَ آبی بكر وعمرّ اح 
فيرضى اللاس . 

- فانی أخاف أن يكون الضعف قد آدرکك : 
فامض لرأيك . فقد عَرَفْتَ عهد عمر . 

وأصح الصیاح : وخسرج الاب إل السجد 
زرافات زرافات » ليرا ما قر عليه رأى رهط 
نشوزی وقلى ای افلس الع خم ب 
الرّمن الط , وأرسل إلى أمراء الأجساد» 
وتوافدت جموغ الاس حتى ازدحم المسجد » ووقف 
عبذ الرهن . فسكت الجميعٌ وأعاروه سمقهم » 


فقال : 


- ۲- 
- أيّها الناس » إن الناس قد أحبُوا أن يَلْحقَ آهل 
الأمصار بأمصارهم » وقد علموا من آمیزهم . 
فصاح صائح : إنا نرالك لها أهلا . 
فقال عب الرهن ن : أشيروا على بغير هذا . 
فقال عمّارُ بن اسر وكان يُحبُ عليًا : 
- إن أردت أن لا يختلف السلمون ‏ فبايع عليا . 
فصاح القداد الأسلود » وكان من شيعة على : 
صدق عمار إن بايعت عليًا يغنا وأطعنا . 
فصاح عبد اللّه بن أبى سرح » وكان حب 
عثمات : 
إن آردت أن لا تختلف قُرَيْشُ » فباي عثمان . 
فصاح خر مؤمنا : 
- إن بايعت عفمات قلنا : “معنا وأطعنا . 
فثار عمّار» وشتم ابن أبى سرح » وقال فى 
سّخريّة : 


ا 

متى كدت تنصح المسلمين ؟ ! 

وسكت ابن أبى سَرْح » فقد تذكّر أن اللبی قد 
غضب عليه یوما . وآهدر دمه . 

وأخذ بنو هاشم یعون مناقبهم » وأخذ بدو مه 
یذ كرون فضلهم » وصاح عمار : 

- أيُها الناس , إن الله عرٌ وجل أكرمنا ببیّه, 
وأعزنا بدينه » فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل 
بيت نبیکم ؟ ! ۱ ۱ 

فصاح أحذ أنصار بنی أمية : 

- اد عدوت وه ینمی رل مار  )‏ 
وما نت وتأمير قرّيش لأنفسها ؟ 

عيّره نصيرٌ بنى أَميّةَ بأنه عبد ليس له فى الأمر 


شیء ‏ ونسيئ أنّ الإسلامً قد سوی بين العبيد 


والأحرار . 
واقتزب سعد بن أبى وقاص من عبد الرّحمن , 
وقال له : 


کب 

- يا عبد الرحمن » افر غ قبل أن يفتان الناس . 
فأشارَ عبد الرّحمن » فلاذرا بالصمت › فقال : 

- نی قد نظرث وشاورت » فلا تن ها 
ودغا علیّا فقال : 

فيك ن له رياف ابل نام له 
وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعله ؟ 

وفرح أَنصارٌ على » حسيبوا أن عبد هن قد 
بایع علي للمسلمين » ولكنٌ علي قال : 

- أرجو أن أفعل , وأعملَ بمبلغ علمى وطاقتى . 
م يشأ على أن يتقيّد بسيرةٍ الخليفتين أبى بكر 
وعمرء بل رأى أن يعمل بلغ عليه وطاقته 
واجتهاده » فدعا عبد الرهن عثمان . وقال له : 


- عليك عهد الله وميناقه لتعملّنَ بكتاب الله 


وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعلده ؟ 
فقال عثمان : 


- نعم . 

قبل عنمان أن يعمَل بكتاب الله وسنة رسوله . 
وسيرة الخليفتين من قبله » فقال له عبد الرمن : 

- إنى أبايُعك أميرًا للمؤمنين . 

فنار نصا على » وأظهروا استیاءعهم ‏ وقال 2 
عبد الرحتن : 

- ليس هذا أل يوم تظاهرتم فيه علينا» فصي" 
جميل . واللَهُ المستعان على ما تصفون . 

وأسرع الناس إلى عنما » وأخذوا يبايعونه أميرًا 
للمؤمنين › وتلکاً على . فأسرع إليه عبد الرهن 


3 


وقراً : « من نکث فانما ینت على نفبه ‏ ومن 


آوفی با عاهد عليه اللّه » فسيّؤتيه أجرًا عظیما » . 


۱ 
فراح عل یشق الناس » حتى بلغ عشمان الجالس 
على الدّرجة الثانية من المنبر » وهو يقول : 
_ خدعة أيّما خدعة . 
وتقلدّم مته وبايعه » فأصبح عثمان بن عفان أمير 
المؤمنين » وثالث الخلفاء الرّاشدين . 


( قرآن كريم ) 


كان عمْرُو بن العاص واليّا على مصر . فلما 
أصبح عثمان بن عفان أميرًا للمؤمنين » عزل عضرا 
عن ولاية مصر » واستعمل عبد الله بن أبى سرح » 
فغضب عمرّو غضبًا شدیدا » وحقذ على عنمان » 
حتی اه طلّق أخته التى كان متزوّجًا منها . 


وذهب عمرُو بن العاص إلى المدينة > وقابل على 
ابن أبى طالب ؛ والژبیر بنَ العوّام وطلحة » وأخذ 
بخبرهم أنّ الناس فى مصر قد استاءوا من عثمات › 
لاله استعمل عليهم عبد الله بن أبى سرح » ذلك 
الرجلٌ الذی مات الب وهو عليه غضبان . وراح 


"یذ کر لهم عيوب عثمات . 


ی 
وجاء مومسم الحج » فاندس عمرّو بين الداس » 
واستمز يُحدنهم عن عثمان » فيقول شم إنه بُولى 
أقاربّه على الناس » وانه حب بنى أميّة » لأنه منهم , 
وانه يُعطيهم من بيت مال المسلمين . 
وکان عمرُو يقد على عنمان حِقَدًا شید 
حتى إنه كان يَحَرْضْ عليه الراعی فى غنمه فى رأس 
الجبل . 


وكان محمّدُ بن أبى بكر بحب على بن أبى 
طالب» فقد ترتی محمد فى بیت على بعد أن وج 
من أمّه » فشبٌ وهو لا یعرف له با غبزه . ولمس 
بالخلافة من عثمان , لذلك ساءه أن تخرج الخلافة 


من ید على » واعتقد أن عثمان آخذها بغير حقّ . 
فأحس عدم ميل إلى عثمان » وأراد أن يُساوعاً 
عفمان» فخرج من المدينة وذهب إلى مصر 
الم له ما وکا يهو من اهل 
صنعاء » وكانت مه سوداء » فکان بُطلق عليه ابن 
المتّوداء . ولم يكن إسلامه صادقا » بل كان يُريد أن 
یر بو الشقاق بين المسلمين , وياو ضلالتهم ؛ 
بدا بالحجازء يُغيّرُ اناس على أميرهم عثمان » 
ولكنه لم يج من يسمع له » , فذهب إلى صرق » م 
ذهب إلى الكوفة , وهبط إلى اشام » وج الام 
على معاوية , فأخرجه معاوية من الام » فذهب ال 
مصر » وتقابل مع محمّد بن أبى بكر فى مصر ؛ 
فاشترك معه فى الدّعوة لعلى » , لا لأنه كان يحب 
علا كما بح محمد بن أبى بكر » ولكن لأنه أراد 
أن يفرّقَ كلمة المسلمين . 


وكان محمد بن أبى خذيفة يتيما فى حجر عثمان» 
فلما أصبح عثمان أميرا للمؤمنين » طمع محمد فى 
أن يوليّهُ عنما عملا » ولکن عنمان لم يستعمله . 
لأنه كان صغيرٌ لسن » فدخل محمد بن أبى خذيفة 
على عثمان » وطلب منه أن يوليّهُ عملا ء فقال له 
عنماث إنّه لا يصلّح أن يولَيهُ على المسلمين » فحزن 
محمد وقال لعثمان : 

- فد لى احرج , فطلب مایقوتتی . 

فقال له عثمان : 

- اذهب حيث شئت . 

وجهزه عثمان , وأعطاه جلا . وأعطاه ما يكفيه . 
فذهب مد بن أبى حذيفة إلى مصر » فاجتمع هناك 
مد بن أبى بكر وعبد الله بن سا وحمّدُ بن أبى 
حُذَيْفَةَ » فراحوا يتحدّثون فى خلع عثمان . 


۳ 


آمر عثمانٌُ عبد له بنَ آبی سرح أن بضرج من 
مصرّ لفتح إفريقيّة » وقال له : 

- إن فتح اللّه عليك » » فلك خُمْسُ امس من 
الغنائم . 

فجهّر اب أبى سرح جيشا » وخرج من مصر فى 
عشرة آلاف مقاتل . ليفتح شمال إفريقيّة . وکان 
الوم يحكمُون شال إفريقيّة , فتقابلت جیسوش 
المسلمينَ وجیوش الرّوم » ودارت معاركُ رهيبة › 
فأيقن ابن أبى سرح أنه لن يمستطيع أن ينتصر على 
الروم فى إفريقيّة » فارسل إلى آمیر الزمنین عثمان بن 
عفان يطلب منه مَدَدا » فقام عثمان وطلب من 
الناس أن يخرجُوا » لش آزر جيش المسلمين > فتقدّم 
عشرةٌ آلاف » فيهم جاعة من الصحابة » منهم ابن 


3 
عباس واب عم واب عرو وابنُ جعفر ‏ والحسن 
والخسین . وعبد اللّه بن زر » وخرج الجميع من 
مدينة الرسول » وساروا حتى انضمُوا ججيسوش 
المسلمينَ فى إفريقيّة . 

والتقى الجيشان . فأمر جرجيرٌ ملك الرّوم جیشته 
أن یلتفوا بالمسلمين , فأحاطوا بهم كاهالة » ودار 
القعال » فأحسٌ المسلمون أن أعداءهم أقوياء » 
وأخذ آبطال السلمين بُدافعون عن أنفسهم › 
یهجوت على الأعداء » ليكميروا حلّقَة الأعداء 
التى تریذ أن تطبق عليهم ‏ لتقضئ عليهم .| 

كان الموقفُ رهيبا لیر شنم منه › فالوت يُحيط 
بالمسلمينَ من کل جانب » وارتفعت الشسمس حتى 
توسّطت کبد السّماء » وصناديدٌ المسلمينَ ثابتون » 
واشتدّت حرارةٌ الشمس » فراح الجيشان ينصرفان » 
ليستعدًا لاستناف القتال فى اليوم التالى . 


الس 


01 
لاحظ ابن لیر غياب ابن أبى سرح عن القتال » 
فتعجّب من ذلك , فما کان من أخلاق قُرَادهم أن 
يتخلّفوا عن القتال ؛ بل كانوا دائما فى الصّفوف 
الأولى » فسأل عن سبب تغيبّه » فقيل له : 
- إنه ممع منادى جرجیر يقول : من قتلَّ ابن آبی 

سرح فله ما ألف دينار » وأزوّجُه ابنتی » فخاف 
وتأخر عن شهود القتال . 

ذهب ابن الژبیر إلى عبد الله بن أبى سرح › 
ودخل عليه وقال له : 

- لم تعخلفٌ عن القتال » أمن أجل ما نادى به 
جرجير ؟ فلا أن بان من قدل جرجير أعطيته مائة 
ألف , وزوجته ابنته . 


3 
ا و 
اجتمع جيش الروم وجبش المسلمين » وبرز 
مُنادى المسلمين ونادی : 


E 

- من قتل جرجیرٌ أعطاةُ الأميرٌ مائة اف وزوجه 
ابنة جرجير 

خاف جرجير » وأحس أن يع الملسلمين 
سیطلبُونه ويُحاولون قتله » ليحضلوا على ما وعدهم 
به أميرهم » ففأخر ی وقد شعر بغر وقلق , 
واستمرّت المعركة . حتی إذا ما ارتفعت الشمس إلى 
کبد السّماء » وارتفع صوت الژذن بالظهر › 
انصرف الجيشان لیستعدّوا لاستتناف القتال فى 
الیوم التال . 

دخل اب لیر خیمته » وراح یفک فيما شهد 
فى القتال » فرأى بفکره أن الجيشين يُحاربان حتی 
الظهر » ثم ينصرفان » وخطر له خاطرٌ اطمان یه 
فذهب إلى عبد الله ب بن أبى سرح يقصُ عليه ما فکر 
فيه . 

خلا این لیر بعبد الله بن أبى سرح » وقال له : 


E 

- إل الحرب تدوز حتى الظهر » ثم يتصرف 
الجيشان . 

نعم . 

- أرى أن يرك أبطال السسلمین فى خيابهم 
متأهبين للحرب » حتی إذا ما انصرف الروم » ٠‏ مجم 
عليهم المنتظرون فى الخِيام . 

- نعم الرأى . 

آعجب ابن أبى سرّح بهذه الْخِطَّة , فأمر أبطال 
جيشه بالانتظار فى خيامهم . وعدم الاشازاك فى 
ارب التى تدوز بين الجيشين من الصّبح حتی 
الظهر » والخروح عند ماع أذان الظهر , ليحموا 
ظهر ابن زب الذى سیتقدم لقتل جرجير . 

وطلعت الشمس , وخرج الجيشان للقعال » 
وتبودلت الطربات والطّعسات , وتلاقت السُيوف 
وتصافحت الاجسام , وسالت الدّماء . وغطّت 
ابفث المكان » واقتربت الشمس من كبد السسّماء , 


۱۲ - 

فمشی التعب فى الأجسام . وانتظر الاس ماع 
الأذان , فقد حنت أجسامُهم للرًاحة » وأذن اون 
بالظهر » فافتزق التحاربون » وانصرف کل إلى 
عسکره . وهم الرُومُ بالانسراف ‏ وعین ابن اسر 
غلی ملکهم جرجیر ‏ فرآه من وراء الصفوف وهو 
راكب على بغلقه . وجاریتان تظلانه بریسش 
الطواویس ‏ فالتفت اب الزبير إلى أبطال المسلمين 
الذين كانوا مُستعدينَ للقعال » والذين لم شازكوا 
فى القتال الذی كان دائرًا من الصبح ES‏ 
وقال هم ۰ 

- اموا لی ظهرى . 

ثم سار بفرسه إلى ملك السروم .وراج ضرق 
الصّفوف , والناس ينركونه > فقد حسبُوا أنه ذاهبٌ 
فى رسالةٍ إلى ملكهم » ولا اقرب منه بان الشرٌ فى 
وجهه » فخاف اللكٌ وهرب على بغلیه , فأسرع 


- ۱۳ 

ابن الربير خلفه » وهجم فُرسانٌ المسلمينَ لیحموا 
ظهرٌ ابن الزبير . 

وق ابن الزبير الملك » ؛ فهجم عليه وطعنه برح » 
ثم ضَربّه بسيفه , وأخذ رأسّه » ونصبه على الرُمح › 
وصاح : ۱ 

- الله أكبر ... الله أكبر . 

فهجم المسلمون على الأعداء . فلما رأى البربرٌ 
الذين فى جيش الرُوم ذلك , خافوا وفرٌوا, 
والمسلمون من خلفهم يقتلون ویأسرون » وانتهت 
المعركة , وقد انتصر المسلمون على أعدائهم نصرًا 
مبينا . 


° 
آخذت ابنة اللك سَبيّة » فقدّمها ابن أبى سَرْح إلى 
ابن لیر هديّة » وغنم المسلمون غنائم كثيرة 


HES 
 مئادغلا وأموالا » وقسّم عبد الله بن آبی سرح‎ 
» فاحتجرٌ الخمس لأمير المؤمنين عثمان بن عفان‎ 
CE Sk 
. خمس الخمس » كما وعده أميرُ المؤمنين‎ 

كان ما أخدّه اب آبی سرح سلاخا جديدًا فى 
أيدى آعداء عنمان » فراحوا يقولون ال عثمان 
يُحابى أهله , ويل إليهم » وعطیهم فوق ما يُعطى 
المسلمين . 

وشاء ابن أبى سرح أن يُرسل إلى أمير 00 
عثمان » يُخبره أن المسلمينَ قد فتحوا إفريقيّة 
وأنهم انتصروا علی جبش الرّوم » فاختار ابسن 
الزبیر » بطل المع رک > لیذهب إلى عنمان بالفتح 
العظیم . 

خرج ابن الزبیر قاصدا اللينة » وجعلَ یطوی 
الصتحاری والودیان : ویتمتی أن یکون له جناحان 
ليطيرٌ إلى مير المؤمنين , لینبنه بالخبر العظیم » ووصل 


e 
أخيرًا إلى المدينة فدخل على غشمان , وقد بان الفرح‎ 
فى عينيه » وأخذ يقص على عثمان ما فعله‎ 
المسلمون . حتی جاءهم النصر اين » فالتفت‎ 
: عنمّان إليه وقال‎ 

- إن استطعت أن وی هذا نلاس فوق امبر . 


سب تمان انا سم الاس من ابن الزبير ما 


فعله امسلمون فى إفريقية يقية » فطلب من ابن سین 
یدهم ما شهد , ؛ فخرج ابن الزبیر » وكان شايًا, 
وصعد المنبر » واجت جتمع الناس لِيسمَعُوا ما يقول هذا 


الشاب الذى جاء بالبشارة . وراح عبد الله بسن 
لیر يقص عليهم مارأى » فاستولی على الناس , 
واستمرٌ فى إلقائه الحادئ , والتفت فإذا به یری أباه 
الرّبيرَ فى جملة من حضر , > فلما تبيّن وجهّه كاد أن 
يتلعنم , فقد كان يهابه ويخشاه » ولکن الزبير ابتسم 
له » وأشار إليه يحضنّه على استتناف ما كان فيه 


1 - 

فعاد إلى ابن الزبیر هدویٌه » وقال وتدفق ‏ فأحسٌ 
ابیز رضا ء وأخذ يستمغ إلى ابنه وقد تفتحت 
نفسه » وانشرح صدژه » وأحسٌ ذمعة فرح تكاد 
تفر من عينيه » فمسحها بظهر يده » وأخذته 
الق وهرّه ارب » فاحسٌ رغبة فى ضم ايبه 
إلى صدره . وانتهی ابن الژبیر من قوله . فنزل » 
فاسرع له البير » والفت إليه فى حَنَان » وقال له 
فى إعجاب : 

- واللّه لکانی أسمعٌ خطبة أبى بكر الصّدّيق حين 

وانصرف الناس » وهم مسرورون , فقد فسح 
المسلمون إفريقيّة » واندشر فيها این الاسسلامی 
الحنيف . 


الم 


ی رده وار 


سر 


+ سلاو 


» الْذِينَ ضَلَ مَعْيْهُمْ فى الْحيّاةٍ لیا » وَهُمْ 
تشون بخیون تا » . 
ر قرآن کریم ) 


۱ 


انتصر السلمون على السرّوم فى إفريقيّة انتصارا 
عظیما , فاغضب ذلك قسطنطین بن هرفل ‏ 


- إمبراطورٌ الرّوم ‏ فعزم على قتال المسلمينَ بنفسيه ء 


E ل‎ 

وبلغ عبد الله بن أبى سرح خروج الرّوم لقتاله » 
فاع ال راکب وحمل المسلمين » ورکب محمد بن أبى 
بكر وكان يعتقدُ أن عليّا أحسق بالخلافة من 
عنمان, ومحمد بن حَدّيفة ‏ وكان يطمعٌ فى أن 
یستعمله عثمانُ ول يفعل ؛ ركبا فى مركب واحد › 
وأخذا يقولان للناس : إن دم عنمان حلال . 
استعمل عبد الله بن یی سح وكان رسول الله 
صلَّى اللّه عليه وسلم أباحَ دمه , ونزل القرآث 
بكفره ؛ ولم یستعمل أصحاب رسول الله . 


سس 


واستمرًا فى عيب عثمان والنيل منه . حتی أخذ 
الناس يتحدثون بما أحدث غثمان ر أ بما فعله وم 
يفعله الرَسولُ والخليفتان قبلّه ) . وراح محمد بن أبى 

بكر يقول للناس : 
- لا أصحاب الرسول صلّى الله عليه وسلم 


له اماقم 


لا يرْضَوْنَ عمًا یفعل عثمان . وقد تسلمتٌ رسالة من 
الدينة جاء فيها : « إنكم نما خر جتم لان تجاهدوا 
فى سبيل الله عر وجل » > تطلبون دين محماءٍ صلَى له 
عليه وسلّم » فإن دين محمد قد أفسيد ورك فهلمُوا 
فاقیموا دينَ محمد صلَّى الّه عليه وسلّم » . 

ولاح للمسلمينَ أسطول قسطنطین . وكان 
الیل بُرجى ستائره » ولکنها كانت ليلة لا تعرف 
الهدوء + كانت نواقيس الرُوم دق دقات متلاحقة › 
ويشق أجواز الفضاء ابتهالات المسلمينَ وتکبيزهم , 
حبّى إذَا لاح الصباح » أرسل عبد الله بنْ أبى سرح 
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إلى الوم :«إن أحببتم فاحل حتى يموت الأعجلٌ 


منا ومنکم ‏ وإن شنتم فالبحر » . 
فقال الروم : 
الاء . 


كان الرّومُ يعرفون أنه لا قِبَلَ هم بلقاء السلمین 
على الأرض ء فرأًَا أن يُحاربوهم فى البحر ؛ فما 
كان للعرب علمٌ بقعال السّفن ؛ وظنّ الرّومُ أنها 
فرصة طيبة » ليغسلوا فيها عار هزعتهم فى إفريقيّة . 
واقتربت سفن المسلمين من سفن الروم حتی 
التصقت بهاء فربط بعضها إلى بعض › ودارت 
رحى القتال . فففز الرجال إلى الرجال . يضربون 
بالسیُوف ويَطعنون بجر » فسالت الدُماء؛ 
وامتزجتُ میاه البحر › وَهَوتْ جفث القتلی بين 
أنياب الأمواج » وقل من اجانبین خلقٌ كثير . 


وصبر آبطال السلمین للقتال صبرا ما صبّروه فسى 
فى فرح : هذا هو الجهاد . 

فقال محمد بن حذيفة : تركنا خلفنا الجهاد حقا . 
- وأی جهاد ؟ 

- عنمان بنَ عفان . 


كان الناس فى الدينة یتهامسون » ويتناقلون آخباز 
الأمصار , ویقولن إن الناس يستعدون للشورة على 
عثمان » وبلغ ذلك علا وطلحة وَالؤّبيرَ وسّعدَ بن 
أبى وقاص . فاجتمعوا يتحدّثون با يخوض الناس فيه 
من حدیث تم الأمصار ‏ وتأهُبهم للانقلاب على 


= ۷ 
عثمان » فجمعوا أمرّهم على مفاتحة عثمان فسى 
ذلك فذهبوا إليه , واجتمعوا به » وقالوا له : 


- يا أميرَ المؤمنين » أيأتيك عن الناس الذى يأتينا ؟ 

- لا واللّه . 

- فانا قد آتانا أنّ الناسَ فى الأمصار مُستاءون من 
عُمَالِهِم . ومتذمّرون من سوء تصرفهم ‏ وأنهم 
يستعدون للثورة عليك . 


فأطرق عنمان » ثم رفع رأسه , وقال : 

- فأنتم شركائى وشهود المؤمنين . فأشيروا على . 

- نشير عليك أن تبعث رجالا تمن تق بهم إلى 
الأمصار » حتى يرجعوا إليك بأخبارهم . 

وأرسل عدماث الرّجال إلى الشتام وإلى العراق » 
وال مصر ليسمعوا من النّاس شكاياتهم ؛ فذهب 
ارجا وعادوا وقالوا : 


6< 
ما أنكرنا شيئا , ولا أنكره أعلامٌ المسلمين 
ولاعوائهم . الأمرأمرٌالسلمين . 
وم ید عمّارُ بن ياسرء الذى أرسلَهُ عنمان إلى 
مصر ليرى له خر الناس » فقد اتصل عمارٌ محمد 
ابن أبى بكر » ومحمدٍ بن حُديفة , والثوار » واستمع 
إلى شكاياتهم » حتى اقتسع بها فانضمٌ إليهم . 


م ينقطع داب الإشاعات بعد عودة رسل عثمان 
من الأمصار , بل استمرت تر إلى المدينة › فيرفعها 
آهل الشورى إلى عنمان , فرأى عثمان أن یکتب 
للناس , يطلب من لح أن ات فى موسيم احج » 
وأن يرفع إليه شکایه : فيقعص له ن ظلمه . 
فكتب إلى الناس فى الشّام والعراق ومصر : « أما 


تلقام 
بعد » فإنى آخڈ العمّالَ ر الحكّام ) بموافاتى فى كل 
عمّالی إلا أعطيته . وليس لى ولعيالى حق قبل الرّعية 
مروك هم » وقد رفع إلى أهل المديدة , أن أقوامًا 


پشتمون , وآخرين يُضربون ؛ فيامن صرب سرا 


شیم مرا » من عى شيئا من ذلك فلیسواف 
الوسم. فليأخة بحقه حيث كان منى أو من عُمَّالى » 
أو تصدقوا » فان الله يَجْزِى المتصدقين » . 

وم یکتف عثمان بذلك » بل بعث إلى عمال 
الأمصار ليواقُوه » وليسمع منهم ما يُسخبط الداس » 
لیعمل على إزالة أسباب شكواهم » فلا جاء إليه 
العمّال . قال هم : 


- ويُحكم ؟ ما هذه الشكاية ؟ وما هذه الإذاعة ؟ 


نی واللّه لخائف أن تكونوا مصدوقًا عليكم , 


وما يعصِب هذا لا بى ( أى لا یتحمسل نتيجة 
آعمافم إلا عنمان ) » فقال له عُمّاله : 

- ألم تبعث ( أى ألم تُرسل رجالاً إلى الأمصار ) ؟ 
ألم يرجعوا وم یشافههم أحدٌ بشىء ؟ لا ء واللّه ما 
صدق التتاكون . 

واستمرٌ عدمان يحادث عم » نم خرج العمال 
وبقى معاوية , فارسل عثمان إلى على وطلحسة 
والزبير وسعدٍ بن أبى وقاص . فجاءً رسول الخليفة 
إلى على » وهو جالس فى المسجد بعد صلاة العصرٍ 
يدعوه , فلمًا ذهب الرّسول , التفت على إلى عبد 
له بن عباس وقال : تراه دعانى ؟ 

- دعاك ليكلمّك . 

انطلق معى . ل 

ودخلا على عثمان , فوجدا طلحة والزبيرَ وسعدا 
وأناسًا من الهاجرین » فجلسا » فسكت القوم » ونظر 
بعضهّم إلى بعض » فحمد الله عثمان » ثم قال : 


١١ 

- أما بعد » فإن ابن عمّى معاوية هذا قد كان 
غائبًا عدكم » وعن مانلتم منى » وعاتبتکم عليه 
وعاتبتمونى » وقد سألنى آن یکلمکم » وأن یکلمه 
من أراد . فقال سعد بن أبى وفاص فى استتکار : 
- وما عسَى أن یال لعاوية أو يقول , الا ما قلت 
وقیل لك ؟ 1 

فقال على : ذلکم » تکلم يا معاوية . 

فالتفت معاوية إليهم وقال : 

- آنتم أصحاب رسول الله صلی اله عليه 
وسلم. وخرته فى الأمّة , وؤلاة سر هذه ال 
لایطمع فى ذلك أحدٌ غیرکم كم . اخزتم صاحبکم من 
غير غلبَةٍ ولا طمّع , وقد كبرت سنه » وولى 
عمره. ولو انتظرتم به ارم كان قریبا . 

وراح معاوية یرهم نتيجة تأليب الناس على 
عثمان فالتفت إليه على » وقال له : 


ات 
- وما لَك وذلك ؟ وما أدراك , لا أَمَّ لك ! 
فقال معاوية فى هدوء : 


- دغ أمّى مکانها ليست شر أمهاتكم , قد 
أسلمت وبايعت التبىّ صلّی الله عليه وسلّم 


فقال عنمان : صدق ابن خی » إنى أخبركم 
عنی وعمًا وت » إن صاحبی لین كانا قبلى ( أبا 
بكر وعمر ) ظلمًا أنفسّهما . ومن كان منهما 
بسبيل (أى من كان منهما قریبا) , وا رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم كان يُعطى قَرابتُه : وأنا فى 
رفط أهل عيلة وقلة معاش » فأعطيت أقاربى » 
ورأيت أذ ذلك لى . فان رأيعم ذلك خطاً فَرُدُوه, 
فأمرى لام رکم تبع . 


عد 

س أعطيت مروان بن الحكم (قريسب 
عثمان) فرذه . 

وقال الزّبيرُ : 

- أغطيت عبد اللَّهِ بن خالد ‏ فردّه فوعدهم عثمان 
برد ما أعطى آقارته » وحرج علي وطلحة وله 
وسعدٌ ومعاوية » وأمسك عثمان ابن عبّاس , فقال له : 

- ابن عمّى » ويا بن خالتى . قد علمتُ أنك 
رأيت بعض ما رأى الناس ۰ فمنعك عقلّك وحلمك 
من أن تظهرٌ ما أظهروا , وقد أحنت أن تُعلِمّسى 
زايك فیما بینی وبينك » فاعتذیر . 

- واللّه إن رأبى لك أن تجل سنك » ویفرف 
قدرك وسابقتك , وواللّه لودذت أنك لم فعل ما 
فعلت » ما ترك الخليفتان قبلّك .فقال عتمان معاتبا : 

- فما منعك أن تشير علي بهذا قبل أن أفعلَ ما 
فعلت ؟ 


= 


- وما علمى أنك تفعلٌ ذلك قبل أن تفعل ! 


كاتث أهل مصر أشياعهم من أهلٍ الكوفة وأهل 
البصرة » وتواعدوا على اللقاء فى المديئة » فخرج 
هل مصر مین اخج » وخرج محمد بن أبى بكر 
معهم . وبقی محمد بن خذيفة فى مصر . وكان إذا 
سل عمن خرج یقول : خرج القومٌ للعُمْرة . 
ولكنه جعل يقول فى السر : خرج القسومٌ إلى 
إمامهم » فان نزع ( أى تاب واستقام ) » والا قتلوه . 
وأوفد عبد الله بن أبى مرح إلى عدمان رسولا 
يخبره خبر القوم » فأطرق عثمان , ثم التفت إلى من 
عنده . وقال : هؤلاء قومٌ من آهل معنر › يريدون 
بزعمهم العُمرة . واللّه ما أراهم بُريدونها » ولكنّ 


بت 8 جد 


أ مرعوا إلى الفتنة » وطال عليهم عُمرى , أما 
والله لئن فارقتهم ليتمنون أن عمرى كان طال عليهم 
مكان كل يوم بسنة » ما یرو من الدماء المسفوكة . 

وذاع فى المدينة أن المصرييِنَ ما جاءوا الا لقعل 
أمير المؤمنين » ثم دخل کبار الصحابة على عنمان , 
وقالوا له : 

- ان وفد مصر يطلب عزل عبد الله ب بن أبى 
سرح 

وأرسلت عائشة ام أم المؤمنين إلى عنمان تقول : 

س دم اليك صحاب محمّدٍ صلّى الله عليه 
وسلّم, وسألوك عل هذا الرجل ر عبد الله بن أبى 
سَرْح ) فایّت » فهذا قد قتل منهم رجلا » فأنصفهم 
من عاملك . 

رأى عفمان أن يستجيب لرغبة الصویین . فأرسل 
وقال هم : اختاروا رجلا علیکم مکانه . 


5 

فاختار الناس محمد بن آبی بكر , فكتب عثمان 
عهده له وولاه . 

واستعدٌ الصریون للعردة إلى صر , وقد فرحوا 
بتولية محمد بن أبى بكر علیهم » وحسب الناس فى 
المدينة أن ثورة الأمصار قد أطفئت » ولكر خاب 
ذلك الأمل , فقد جاءت الحوادث على غير ما 
يشتهى الناس » فعاد المصريون وأنصارُهم ليحاصروا 
عثمان » ویُریقوا دمه الطاهرَ الزکی . 


بسيو سیر رت روصتو بست بجعت اه اه اجه 


اله 


عي جودة اعار 


CIN KN ry‏ سس سس سس بحح KO‏ مح 


تر 
۳سدا کا لجسا فى اا 


دنت فرح 
( فرآن كريم ) 
ر سورة طه ) 


استمرّت خيوط الشآمر على عنمان تحاك فى 


لام » ونال الاس منه أكثرٌ ها نِيلَ من أحد . 


وكاتب اهل مصر أشياغهم من أهل الكوفة واه 
البعثرة » وتواعدوا على اللقاء فى المديدة » فخرج 
اهل مصر إلى المديدةٍ مظهرين رغبتهم فى احج » 
وخرج أهل الكوفة والبَصّرّة ؛ وبالقرب من الدينة 
سارت الرس بين جماعات زار . 

بلغ عنمان أن الور قد ساروا إلى الدینةء وکان 
يعلمُ منزلة على فى الناس ۰ فأرسل إليه , يطلب منه 
أن يخرج للقانهم وردّهم . فخرج على وقابل أهل 
مصر » ثم عاد إلى عثمان وقال له : 


بش به 

- إن وف بصر يطلب عزل عبد الله بن آبی 
یج 5 5 

كان عبد الله واليا على مصر . وقد كرة الناس 
ولایته » وساعد على کُره الاس له » ما كان يُذيعه 
عنه محمد بن أبى بكر وأنصاره . وقَبلَ عنما رغبة 
المصرييّن . فأرسل الیهم ‏ يقول : 

- اختاروا عليكم رجلاً مکانه . 

فاختار اناس محمّدَ بن آبی بكر » فكتب عثمان 
0 ا ا 
ديارهم » وسّرَى هذا الب فى المديسة فانتعشت شت 
وانقضی هذا I OT‏ 
فدخل مروا بن الحكّم » وکان مستشار عمان 
وقریبه » وقال له : 

- تكلّم . اعلم الناس أ هل مصر قد رجَعوا 
وأنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلا . فان خطبتك 
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تسیر فى البلاد » قبل أن یتحلب يفة ) الاس 
عليك من أمصارهم . فيأتيك من لا تستطيعٌ دفقه . 

فأبى عنمان أن يخرج ليخطّب » ولكنّ مروان لم 
یل به حتى خرج » واعتلی ابر وقال : 

- آما بعد » إن هژلاء القومٌ من أهل مصر كان 
بلفهّم عن إمايهم أمر , فلما تيقدوا أنه باطلٌ ما 
بلغهم عنه , رجعوا إلى بلادهم . 

وكان عمرُو بن العاص فى السجد , وكان عاملا 
على مصر وقد عزلّه عنمان , فأراد أن يشير الناس 


على عثمان ‏ فقال : 

- الق ال يا عثمان » وتب إلى الله ۰ 

وهم عثمان أن یرد على عمْرو » ولكن صوتا 
آخرّ نادى من ناحية أخرى : 

تب إلى الله » وأظهر التوبة » يكف اناس 
عنك . 


ست 
فرفع عثمانٌ يديه مدا » واستقبل القبلّة وقال : 
- اللهم أنى أَوَّلْ تائب تاب إليك . 


خرج محمد بن أبى بكر إلى مصر » وخرج معه 
عددٌ من المهاجرين والأنصار , ينظرون فيما بين أهل 
مصر وابن أبى سرح . وانطلق الركب . وتسرك 
المدينة » وانقضت 3 ثة أنَام ‏ ولح الاس غلامًا 
سود على بعير يخبطه خبطا » فانتظروه لعلّه 
يقصيدهم لخحاجة » ولكنّه لما حاذاهم لم يتمهّل » ول 
ينتظر » بل استمرً فى سيره . فارتابوا فى أمره › 
وبعنوا من یطلبّه . فجىء به , فسألوه : ۱ 

- ما قضيّتك وما شأنك ؟ آهارب أم طالب أحدا؟ 


۷ 

- لا هذا ولا ذاك , وإنما أنا غلام أمير المنین » 
وجّهنی إلى عامله فى مصر . 

فاشار رجل إلى حمّدٍ بن آبی بكر . وقال : 

هذا عامل مصر . 

- لیس هذا أريد . 

وأراد الغلامُ أن بستأنف سيره » ولكنّ محمد ابن 
أبى بكر قبض عليه . وقال له : 

- غلامٌ من أنت . 

- غلام أمير المؤمنين . 

فنظر محمّدٌ نظرةً حادة » وقال وهو هه : 
أحقا ؟ 

فقال الغلامٌ فى خوف : 

- بل غلام مَرُوَانَ : 

فقال له مد بن آبی بكر : 

- إلى من أرسلت ؟ 


إلى عامل مصر . 

- اذا ؟ 

- برسالة . 

- مَعَلكَ كتاب ؟ 

ت 

- فتشوه . 

قفتشوه فوجدوا معه كتايًا من عفمان إلى ابن آبی 
سرح . فجمع محمد بن آبی بكر من كان عنده من 
المهاجرينَ والأنصار وغيرهم » شم فك الکتساب 
بمحضر منهم » وراح يقرؤه . فرأى أن عنمان يأمر 
عبد الله بن أبى سرح بقتله وقدل أصحابه , فعاد 
محمد إلى المدينة » وقد عزم على قتل عفمان . 

۴ 

سمع أهل الدينة أصوات التكبير » فخرجوا 

يسألون : ما اطخبر ؟ فعلموا أن المصرييّنَ قد عادوا 


E, 
ليحاصروا عدمان فى داره ؛ وأقبلَ أهل الكوفة‎ 
: وهل البّصرة . وقال العُوَار للناس‎ 
من كف يده فهو آمِن‎ - 
: وجاء علی بن أبى طالب » وقال للمصرییّن‎ 
مارد کم بعد ذُهابكم ؟‎ - 
. آخذنا مع بريدٍ كتابًا بقتلنا‎ - 
› فدخل علی مع وفار من الإصرِيَنَ على عثمان‎ 
فلمًا دخل المصريُون لم يُسلّموا على عثمان بالخلافة,‎ 
: ثم قالوا‎ 
رحلنا من مصر ونحن لا نري لا دك أو قرع‎ - 
(تتوب) فردّنا على شم رجعنا إلى بلادنا » حتی‎ 
أخذنا كتابّك وخاقك إلى عبد اللّه بن أبى صرح‎ 
۱ . تأمره فيه بجلا ظهورنا‎ 
۱ : فقال عثمان‎ 


ER E E 
والله ما كتبت ولا مرت ولا شووزت‎ - 
۱ . ولا علمت‎ 
: فقال على بن أبى طالب‎ 
. قد صدق‎ - 
: فارتاح إليها عشمان , وقال الصریون‎ 
فالكتاب كتابك ؟‎ 
. آجَل » ولكنه کتب بغير أمرى‎ - 
فان الرسول الذى وجدنا معه الكتاب غلامك؟‎ - 
. أَجَلْ » ولکنه بغير إذنى‎ - 
فالجملٌ جلك ؟‎ - 
. أَجَلْ » ولكنه أخذ بغير علمى‎ - 
۱ : فقالوا له‎ 
ما أنت إلا صادق , أو كاذب » فإن كنت‎ 
كاذبًا » فقد استحققت الع » لا أمرت به من‎ 
سفك دمائنا بغير حقها ؛ وان كنت صادقا فقد‎ 


۱ 
1 2 أن تخل م لز عفر 0 وغفل 3 وخ ث‌ 
بطانتك » لأنّه لا ينبغى لنا أن نازك على رقابنا من 


فطع مثل هذا الأمر دونه . لضعنیه وغفلیه . مارد 


تك و قد تست سین 
وأسلم لك منا . 

فقال عثمان : 

- اما قولكم تَخْلَّعُ نفمّك » فل أنزغ تیب 
قمّصْنيه اللَهُ عز وجل » وأكرمنى به . وخصّى به 
على غيرى » ولکن آتوب وأنزع » ولا أعود إلى 
شىء عابه المسلمون . فإنى والله الفقيرٌ إلى الله , 
الخائفُ منه . 

- فلسنا منصرفين حتى نعزلّك » ونستبدل بك 

۳ 

خوصر عثمان فى داره . وقد حصّره الصریون » 
واشازك محمد بن أبى بکر معهم , وارسل على بن 


ا نت 
أبى طالب ولديه الحسنّ واحْسین ليقوما على باب 
عثمان » يدافعان عنه , وجاء بدو أمية لينصروا 
عثمان » ومنع الْشُوَارٌ عنه الماء » فأرسل إلى على 
ویر وطلحة وعائشة , يقول هم : 
- هم منعونا الماء » فبان قدرتم أن ترسلوا إلينا 

شيئًا من الماء فافعلوا . 

فجاء على إلى ار » وقال هم : 

- یلها الناس » إن الذى تفعلونه لا يُشبه آمر 
المؤمنين , ولا أمرَ الكافرين . لا تقطعوا عن هذا 
الرّجل الماء . فإ الوم وفارس لتأسِرٌ فتطعم 
وتقی , وما اصرّض لکسم هلا ارجسل » »فم 
تستحلون خصنره وقتله ؟ 

فقال الثوار . 

- لا واللّه » لا ننزکه يأكل ولا یشرب .. 


- ۱۳ - 
وحاول الشواز اقتحام اباب » فبرز شم الحسن 
واحْسینْ وابن الزبير » ومن كان من آبناء الصحابة , 
وتضارب الفریقان بالسيّوف » فنادى عثمالا من 

يدافعون عنه : ۱ 

- الل الله ! آنتم فى حل من نصرتی . 

فرفضوا واستمروا فى القعال . ففسح عثمانُ 
لباب وخرج ومعه السيف لينهيهم , فلما رأى 
اواز عشمان ثبتوا مکانهم قلیلا , ثم ولوا فقرعین » 
فاقسم عثمان على المدافعينَ عه : لیخ 
فدخلواء فأغلق اباب دون ار . 

جاء اش بسار » وأحرقوا الباب » والسّقيفة , 
فاخذ اخشب بحترق » وأغفى عثمان بن عفان » ثم 
استيقظ فقال : 

- لولا أن يقول الساس نمی عدمان أمبية 


E 
أصلحك اللّه . حدئا » فلسنا نقول ما یقول‎ - 
. الئاس‎ 
: إنى رأيت رسول الله فى منامى هذا , فقال‎ - 
» إنك شاهدٌ معنا الْجُمُْعَةَ‎ « 
وأكلت الثارُ الخشب . فسقطت السْقيفة , فشار‎ 
أهل ار > وخرج الحسن والحسين و أبناءُ الصّحابة‎ 
یبادرون زار , ووقف عثمان يُصلى فى هدوی‎ 
: کانما الم لا يعنيه , وجعل يقرأ فى صلانه‎ 
«طه . ما آنزلنا علیكك القرآن لتشقى » . واستمرٌ‎ 


فى قراءته هادیء النفس » وأتمّ صلائه , شم التفت ` 


إلى ابن الزبيّر » وأمره أن يأمرَّ الذين يدافعون عنه أن 
ينصرفوا إلى منازهم . 

واسستمرٌ القعال ناشبًا أمام دار عدمان , فجرح 
اخسن » فخشی الثار أن ينور بنو هاشم لللحسن » 
فتسأّق محمد اب آبی بكر الور » وتسلّقه معه بعض 


س 

الوا » ودخلوا على عثمان دون أن يعم اح 
بذلك من کانوا بالباب . 

وتقئم محمد بن یی بكر من عدمان » فا بلحيته 
فقال : 

ب ما أغنى عنك مُعاوية » وما أغتى عك اب 
عامر. وما أغنت عنك کتبك › على أَىّ دين أنت ؟ 

- على دين الاسلام . يان أخى . ما كان أبوك 

أحس محم بن أبى بكر زیا » ففطى وجهه 
بده ثم انسحب خافض الرّأس , وحاول أن يدفع 
زار القبلین لقصل عشمان » ولکنه م بُوقق » فقد 
ضرب آحذهم عثمان بحریّته . وضربه آخرٌ بسیفه . 
وقامت زوجته تدافع عنه , فقطع السيفُ أصابعهاء 


~۱٦ 

- قد فل آمیر المؤمنين . 
وبلغ صوتها آذان الدافعین عن الباب ۰ فأسرعوا 
بالآخحول . فوجدوا عثمان مقتولا . فبكوا . وذاع 
الثبأ : ألا إنّ سیر الزمنین قد قسل , فأقبلَ على » 

ودخل الدّارٌ وهو حزين . 
وم بجر أحدٌ على دفن عثمان » خشية بطش 
لور به » فلما جاء الیل > حرج هل الذار بجثمان 
عثمان وهم یتلقتون . حتی إذا بلغوا جدارا دفنوه › 
وغادوا مسرعينَ وهم خائفون › وهکذا ذُفنَ عدمان 
خليفة المسلمين , وصهر السول » فى سكون ` 
الّیل. وفى غفلةٍ من الناس ! 


التصص ار 4 املف سس 
ہے ۱ ی قصعر یلا ,امامت 
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جح بحست( تحت هط( بت اجه لته 


۳ سشاي مام رمس دق ایا ا 


« وق لادی ونوا الى هی أَحْسَن » إن 
الشَیْطان يرع هم ۳ الشَيْطان كان للانستان 
عدوا مُبينا 


ر قرآن كريم ) 


۱ 

قصل المصريَون عثمان » وخشى الا الشوار» 
فاعتکفوا فى فى دورهم » واستمرت الديسة توج 
بالثُوار مَوْجا » وأصبحت لا أمير ها » وفکر الناس 
فى مبايعة خليفة لهم فذهب المصريون إلى على بن 
أبى طالب » ولكنه اختبأ منهم ؛ ل يكن یقسل أن 
يبايقه الذين قتلوا عنمان » وظلوا تون عه حتی 
لوه » فباعتهم » وظلٌ يسير مهم ومن مقالتهم . 
وذهب الكوفيّون إلى الرّبير . وأرسلوا لبه لا 
خادثته فى أمر البيعة ؛ ولکنه باتهم وتبراً منهم . 
رذهب البَصريُون إلى طلْحة ء فلقيهم ول قبل 
يعتهم , وانقصّى الوم الأوّل ‏ ول يجادٍ الشوارٌ من 

یقبل الخلافة . 
وبرزت اشم اليوم الثانى » فراح الشوار يفكرون 
فيمن يُولُونَه لا غير هؤلاء الذينَ رفضوها . فلم 


را 
تجدوا من أهل الشوری الا سعد بن آبی وقاص , 
فارسلوا إليه وف يُكلّمهُ فى ذلك . 
خرج وفد لثرار » وجاءوا سعدا ء وقالوا له : 
- إنك من أهل الشورى . فرأیش فيك مُجتمع , 
فاقدِم تباعك . 
فقال شم : 


- إنى وابن عم خرجنا منها . فلا حاجة لى فیها 


على حال . 

وسادت الفوضی المديئة , وظل الوا يدون 
ویروحون بين صحابة الرّسول , فقد يُسمعٌ منْ فى 
الأمصار بقدل عنمان ولا يسمعون أنه بويع لأحدٍ 
بعده » فینوز کل رجل فى ناحية ‏ فيكون فى ذلك 
اوی شاخ أن يأنوا علا مره 
ا رو راو 
ومعه ابنه محمد بن | لحنفية . فقالوا له : 


- ان هذا الرجل قد فيل ولا بد للناس من إمام , 
ولا نجد اليوم أحبدًا أحق بهذا الأمر منك لاأقدم 
سابقة » ولا آقرزبٌ من رسول الله صلى اللَهُ عليه 
وسلم . 

فقال على . 

- لا تفعلوا . 

وخشی الاس أن يُصِرٌ على الرّفض > فقال له 
الأشتَرٌ ؛ و کان من أنصاره : 

- بط يدك نبايغك . 

- لا حاجة لى فى آم کم :نا معكم » فمن از 
فقد رضيت به › فاختاروا . 

واللّه ما نختار غيرك . 

- لا تفعلوا فإنى أكون وزیرا خيرٌ من أن أكون 
أميرا . 

فقال له الأشتر 


- والله مدّن يدك نبايعك » أو لتعصرلاً عينيك 
عليها ثالثة ( يقصد الأشتَرُ أن عا حزن لما بويع 
لأبى بكر بالخلافة دونه » وأنّه حزن يوم بويع لعنمان 
وم باع له » وأنه إذا رفض هذه المرَّة الخلافة 
فسیحزن عليها للمرة الثالفة ) . 

وقال الناسُ لعلی : 

- انه لا یلح الشاس إلا بإمرة ( أى إلا وعليهم 
أمير ) » وقد طال الأمر 

فقال هم على : 

- إنكم قد آیتم إلى » وإنى قائ لكم قولاً. إن 

قبلتموه قبل أمركم » ول فلا حاجة لى فيه . 

فقالوا له : 

س ما فعلت من شىء قبلناة , إن شاءً الله . 
جاشئ السجد , فا یکی لا تکو فا : 
ولاتکون إلا عن رضا السلمین . 


a 
وذهب على إلى السجد » وصعد المنبر » فاجتمع‎ 
: لاس إليه » فقال‎ 
lS 

أكون أميرا عليكم ) » فابيتم إلا أن أكون نّ علیکم : 
ألا وإنه ليس لى أمرْ دونکم » إلا أن مفاتيح مالكم 
معى » ألا وإنه لیس لى أن آخحذ دِرْهَما دونكم, 
رضيتم ؟ 

س نعم . 

- اللهم اشهد علیهم . ۱ ۱ 
ودخلت ام حبيئّة أخست معاوية وزوج الرسول 
على نائلة زوجة عثمان » وأخذت منها قمیسص 

لتيل » وأصاع ال میت حين ات عن 
عثمان بيدها » وبعدت بها إلى أخيها معاوية مع 
رسول , فخرج الرسول ومعه قمیص عثمانا مضمّخ 
بذبه » ومعه أصابعٌ نائلة . حتى إذا ما بلغ الشام ‏ 
أخذه منه معاوية » ووضعه على المسبر ليراه الاس » 


E‏ ؛ فتباكى الاس 
حول المدبر » وكان القميص يُرفع تارة ویوضع 
ی فیدر و بذك ال السا ۱ ۲ 1 ۱ 
ويدعوهم للأخل بثأر عثمان . خرجت عانشة للحَج ؛ فلما قعل عنمان هرب 
1 مَروان وبنو أميّة » ليلحقوا بمكّة » وتساقط اهراب 
1 على مكة وعائشة مقيمة بها » فلمًا تساقط إليها 
اهراب استخبرت رجلا يقال له أخضرء فقالت : 
- ما صنع الناس ؟ 
قتل عثمانُ الصریین . 
)| فقالت عائشة : 
- انا لله وإنا إليه راجعون . آیقتل قومًا جاءوا 
يطلُون الحق » وینکرون الم » واللّه لا نرضى 
بهذا . 
وبقیت عائشةٌ بمكّة . وقلیم رجل آخر فسألته : 
ما صنع الاس ؟ 
- قتل المصريُون عنمان . 


ه 14 
- العجب لأخضر » زعم أن القتول هو القاتل › 
ومن أمير القوم ؟ 
- لم يُجبّهم إلى التأمير أحد . 
فقالت عائشة : 
یس هذا غبً ما كان یدوز بینکم من عتاب 
الاستصلاج ؟ ! 
وتلقت عائشة خبرَ مقتل عنمان , فلم تغضبا ول 
تثر » وم تطالب بدمه » بل بقیت فى مكة » حتى إذا 
ما أت حَجَّها » وعادث إلى الدينة » لقِيّها رجلل من 
أخوالها , فقالت له : 
- ما وراءك ؟ 
فصمت ول يتكلم , فقالت له : 
ويك ! علینا و لدا ؟ 
- لا آدری . فيل عنمان , وبقوا منیا رأی وبقوا 
ثمانى ليال . بدون أمير ) . 
- ثم صنعوا ماذا ؟ 


2 
- اجتمعوا على على بن أبى طالب . 

غضيبت عائشة لا علمت أن على بن أبى طالب 
صار أميرًا للمؤمنين » فهى لم تنس أن علي قال 
للرسول إن الدساء كثير ٠لا‏ اتهمها الافقون ظلما » 
فقالت : 
- والله ليت أن هذه انطبقت على هذه ء إن تم 
الأمرٌ لصاحبك ( أى ليت السسّماءً انطبقت علسى 
الارض ) . ردُونی ردُوسى . فصل والله عنما 
مظلوما › والله لأطلبنّ بدمه . 
وعادت عائشة إلى مكّة , وقد عزمت على تأليب 
القوم على أمير المؤمنين على » وبلغتا باب المسجدٍ 
وهی لا تقول شینا . وبلغ القومٌ عسودة أمّ المؤمسين , 
فأسرعوا إلى المسجد , لبرا ما الخبر » فلمًا ازدحم 
المسجد بالناس » قالت عائشة : 
- آیها الناس » ان الغوغاء من أهل الأمصار وأهل 
المياه »> وعبية أهل الدينة > سفكوا الد الحرام , 


a 


واستحلوا البلد اخرام » وأخذوا السال اخسرام » ۳ 
واستحلوا الشهرٌ اخرام . إن عدمان فيل مظلوما , ظلّ طلحة لیر يُفكران فى ترك الدينة : فقد 
إن الم لا یستفیم وله الغوغاء أمر ء فاطلبوا بایعا عليًا » وكانا بان أنه قد يستعملهُما ويولَيهُما 
بدم عفمان نع الإسلام . على الأمصار , ولكن ظهر أنّ عليًا لن يستعملهما 1 
وقام عامل عدمان على مكة , فقال : ٠ ٠‏ فجاءا إليه يوما, وقالا : 
- هانذا فا ول طالب . ٠ ٠‏ يا أميرَ المؤمنين » إِيْذَنُ لنا فى العُمْرة . 


وابتداً اللاس يتجمّعون فى مكة حول عائشة » 


: كانا يريدان أن يذهبا لينضمًا إلى عائشة , ففطن 
ليناوئوا علا » وليطالبوا بدم عشمان . 0 


علي إلى ذلك ‏ فقال هما : 
نعم ؛ واللّه ما العمرة تريدان » تريدان أن 
فهمها علىّ ؛ ولكنه أذن هما بالخروج إلى مكّة , 
فذهبا حتى قابلا عائشة . فقالت هما : 
س ما وراء کما ؟ 
فقالا ها : 


فارقنا قومًا خیسازی لا یعرفون حقاء ولا 
کرو باطلا . 

ودخلت عائشة دازها . واجتمع عنذها ابر 
وطلحةٌ ومروانٌ وبنو أميَّ ووجوه القوم . وأخذوا 
يعشاووون فى الأمر , فقال قائل : 

نلحق بالشام . 

- قد كفاكم الشامٌ من يستمرٌ فى حوزته . ( أى 
معاوية ) . 

- نسير إلى على فتقاتله . 

- ليس لكم طاقة قة بأهل المدينة . 

وأخيرًا اتفقو ١‏ على أن يخرُّجِوا إلى الببصرة . 

وذهب القوم م یحو عن جمل شديدٍ يحملوث عليه 
م المؤمنين » ورأى رل من أنصار عائشة ههلا 
قویا, فانجه إلى صاحبه . وقال له : 

- يا صاحب الجمل » تييع جلك ؟ 


۰ 


س بكم ؟ 

س بالف درهم . 

- جوت آنت ‏ جمل يُباع بالف درهم ؟ 

ب نعم ع > جلى هذا . 

س مم ذلك ؟ 

- ما طلبت عليه أحدًا قط إلا آد کته » ولا طلبنى 
وأنا عليه أحدٌّ قط إلا فته . 

- لو تعلم لمن نريده لأحسنت بِيعنا . 

= ولمن تریده ؟ 

- لامك . 

- لقد تركت آقی فى بيتها لا ترید براحا . 

- الما أريده لآم المؤمنين عائشة . 
- فهو لك , فخه بغر هن . 
واخذ الرجل ناقة عانشة وستمائة دزهم ‏ فى 

ذلك الجمل الشديد . 

ونادی النادی . 


2 
رن ام المؤمنين وطلحة والزسیر شاخصون 
(ذاهسون ) إلى البصرة , فسن كسان يريد اعسزاژ 
الاسلام والطلب بشار عدمان ؛ ول یکین عنده 
مركب ول يكن له جهاز . فهذا جهاز » وهذه 

نفقق 

ورکب الناس ١‏ الجمال الى دمت فم » وابتدً 
انا فى الخروج » فجرت الدُموع » وارتفيع 
النحيب والشیج , فما من خارج للقعال الا وقد 
بكى » وما من شاهادٍ للخروج إلا ودممه منهير » 
فإنه ليرى خروج المسلمينَ لقتال المسلمين » فلم یر 
يوم كان اکتر باكيّا على الإسلام أو باكيا له من . 
ذلك اليوم » يوم النحيب . 


ا سس > 


اف 
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7 ار 
الله ولا ولا نصيرا » . 


( قرآن كريم ) 


خرجت عائشة وطلحة والزبير ووجوه بدى أمية 


1 من مک واستمرّوا فى السّير قاصدين العراق » 


وقابلهم فى الطّربق أحذ أقارب عثمان » فخلا 
بطلحة والیر وقال هما : 

إن ظفرتمسا ( أى انتصرتها ) فلمن تجعسلان 
الأمر ؟ أصدقانى . 
لأحدينا إذا اختاره الناس . 

- بل اجعلوه لد عثمان ؛ فانم خرجتم تظلبون 
بدمه . 

فقالوا له فى انکار : 

- ندع شیوخ الهاجرین ونجعلها لأبائهم ! فرجع 
قريب عنمان » ورفض أن بخرج معهم . واستمر 


ی 

اركب فى سيره » وحان أوان العتلاق فاون 
مُروان » ثم جاء طلحة والزییر وقال : 

- آیکما أسلّم عليه بالامرق » اون بالصلاة . 

رأى عبد الله بن الزبير أن أباهُ أحق يامرة القوم , 
فقال : 

- على أبى عبد الله 

وقال محمد بن طلحة : 

سل ان لو 

وکاد الشقاقٌ يقعٌ بين القوم ‏ لولا أن تدارکت 
0010 إلى مروان : 

س مالك ! أتريدٌ أن تفرق أمرنا » فيصل ابن 
أختى . 

فصلی عبد الله بن لیر بالناس ! تركست عائشة 
شیوخ المهاجرين . وجعلتها فى أبنائهم . 


ورحل القوم › وكانوا کلما مروا على ماء أو واد 
سألوا الدّليل عنه » حتسى بلغوا مسا فأخذت 
الكلاب تبّح » فُسألوا الیل : 

- أ ماء هذا ؟ 

- ماع الحووب . 

ففزعت عائشة ؛ فقد تذکرت یوم قال الب صلی 
الله عليه وسلّم » لدسائه فى إنكار : ش 

« ليست شعرى » نکن السى تبخها كلاب 
اجرب ؟ » لقد تیقت فى هذه اللحظة أف الب 
لايرضّى عن خروجها هذا ؛ فصرخت بسأعلى 
صوتها : 

- آنا واللّهِ صاحبةٌ كلاب الْحَوب » دون , آنا 
صاحبة كلاب الْحَوْءّب , وی رُذونى . 

وأناحت بعيرها » فأناخ الشاس حوهًا , وخشی 
الوم أن تعود عائشة إلى المدينة قفگروا فى أن 


2 
يفعلوا شيئا بضطرها إلى المسير . فجاءً عبد الله بن 
الزبیر » وقال ها : 
- النجاة ! الْجاة ! فقد آدر کم واللّه على بن 
أبى طالب . 
فصدّقت قوله » وسارت لتولب الشاس على أمير 


جاءً علا حبر خروج عائشة وطلحة والبیر » 
فخرج وهو يرجو أن یلحق بهم فى الطریسق ‏ 
فيحول بينهم وبين الخروج . ولكن بلفهآنهسم فاتوه 
(أى سبقوه ) . فعزم على ألا يخرج فى آثارهم ؛ 


. وسار على حى نزل بجيشبه بحيال جیوش عائشة 


وطلحة والژسر » وراح بعطهم رخ | إلى بعسض » 
ولا يتحادثون إلا فى ایح , وخشى قتلة عشمان 
أن یتفق الطرفان » وحم الصّلح . وأنا بقع علیهم 
العقاب , فقاموا فى عَمايَةٍ المح , وانسلُوا إلى 
العسکر الآخر » وأخذوا یضربون الناس بأسيافهم ؛ 

شوت ال فارخ عل ال عن ار 
فقيل له : 

- فُجننا بقوم منهم يهجمُون علينا , فردذناهم . 


فاج عى 

- أيها الناس كفوا 

أسرع رجلٌ إلى عائشة . فلما دخل عليها , ق 
ها : 


- آدرکی . فقد أ 

يُصلِحُ بك . 

وخرجت عائشة , وحمل الناس هَوْدَجَها . وشدوه 
إلى الجمل » وأقبلت عائشةٌ على هودجها . فلما 
بورك من اليرت ء وکانت بحیث تسم الغا 
وقفت فلم تلسث أن سيعت ضوضاء شديدة » 
فقالت : 

ماهذا ؟ 

- ضجةٌ العسكر . 

- خير أو بشرّ ؟ 

اشر 

فقالت لخاد بخطام جَمَلها : 


بى القومٌ | إلا القعال > لعل الله 


ی پیج 


يد امس 


e 
. تقدّمْ بكتاب الله عر وجل ء فادغهم إليه‎ - 
فخخرج الرجل يحمل الصحف , ويدعوهم إلى‎ 
كتاب الله , فخشی قتلة عدمان المح » » فرشقوا‎ 
الرْجل رشقا واحدا فقتلوه » وراحوا يرمون عائشة‎ 
: فى هودجها › فنادت‎ 


- يا بيه » البقية البقية » الله الله , اذكروا الله 


عرّ وجل واخساب . 

ولكنّ قتلة عفمان صّمُوا آذانهم » فقالت عائشة 
للناس : ۰ 

- آیها ای وس و یاعهم . 

وأخذت تدعو › وارتفعت أ صوات الاس 
بالدُعاء, ومع على بِنْ أبى طالب جلبة » فقال : ۱ 

- ما هذه الضِحّة ؟ 

فقالوا له : 


- عائشةٌ تدعو » ویدعون معها على قتلة عنمان 
وأشياعهم . 


فدعا على : 

- للم العن قتلة عدمان وأشياغهم . 

وخرج رجلٌ من أنصار على على فرسه بين 
الصّفين . فقال : 


ها الاس » ما آنصفتم نيكم حيث أبرزتم 
عقیلته ( زوجته عائشة ) للسیوف . 
. فرشقوه باثبل » فحرّك فرسّه , وذهب إلى على 
ابن آبی طالب » وقال : 
- ماذا تنتظرٌ يا آمیر المؤمدين » ولیس لك عند 
القوم الا اجرب . 


راا ا مق من ارب : ا 


فقال : 

- ها لاس » إذا هزمتموهسم فلا تجهزوا على 
جریح › ولا تقتلوا أسيرا , ولا تبعوا مولا ولا 
تطلبوا مدبسرا ‏ هاربا ) , ولا تکشسفوا غسورة » 
ولا تمئلوا بقتیل . ولا تقربوا من أموافهم الا ما 


و 

تجدونه فى عسکرهم من سلاح أو عبد أو مت 
وماسوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على کتاب 
الله . 

وخرج على بنفسيه على بغلةٍ رسول له صلّی الله 
عليه وسلم . لا سلاح عليه فنادى : 

ب يا بر اخرج إلى . ۱ 

فخرج الربير وهو يحمل سلاحه . فقيل لعانشة ؛ 
إن ازير قد رج لعلی , فاحست رُعبا » فقد 
كانت تعلمُ أن مصیر من يخرجٌ لبارزة على الموت » 
فاشفقت على زوج أخبها أسماء ‏ واظهرت جزعها 
فقيل ها إن عا قد خرج لا سلاح عليه, 
فاطمانت . 

واعتتق کل واحدٍ منهما صاحبّه ر أى تعانقا ) , 
فقال علی للژییر فى عتاب : 

س ويْحَك يا زبير ! ما الذى آخرجك ؟ 

- دم عثمان . 


۱۲ + 

- آما تذكرٌ یوم لقيت رسول اللَّهِ صلّی الله عليه 
وسلّم فى بنی بيّاضه » وهو راكب حِمَارَه ؛ 
فضجك إل رسول الله » وضجكت أنت معه ؛ 
فقلت أنت : يا رسول الله > ما یدع علی زهوه › 
فقال لك : ليس به زهو . اتحبه يا ژسیر ؟ فقلت : 
إنى واللّهِ له » فقال لك : إنك والألّه ستقائله 
وانت له ظالم ؟ 
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- أستغفر الله » لو ذكرتها ما خرجت . 

- يا بير ارجع . 

- وكيف أرجعٌ الآن وقد اجتمع الجيشان للقتال ! 
وهذا واللّه هو العار الذى لا يُغسّل . 

- يا بير ارجع بالعار ؛ قبل أن تجمع العا والنار . 
فخرج الژییز وقد طأطأ رأسّه > وسار ليزك ميدان 
القتال . 


ES 

ودارت المعركةٌ واشتدت , قرحف الإمامٌ نحو 
الجمل بنفسه . فى کنیبته الخضراء من المهاجرين 
والأنصار » وحوله بنوةٌ الحسن والحسيِنُ وحم ابن 
الحنفيّة » ودارت رحخی المعركة الرّهية » فحمل 
الإمام حملة واحدة » فدخل وسط جيش عائشة ‏ 
وراح یضرب بسيفه . والرّجالُ تفرٌ من بين يديه , 
وتجری هنا وهناك . حتى خصّب الأرض بدماء 
القتلی , ثم رجع وقد اتی سيفه ‏ فأقامه بركبته . 
وبدات الهزمة تدبأ فى صفوف عائشة , فالست 
الناس حول ادج » واشتد القتال , فكان ادج 
هدف الاسام ورجاله » ورأی طلحةٌ انهزام جیشه 
وأنصاره . فرفع يديه إلى السّماء , وقال : 

- اللّهمّ إن كنا قد اهنا فا ) فى أمر عنمان 
وظلماه » فخا له اليوم منا ( انتم له اليوم منا) 
حتى ترضی . 


SFE 

ر » فخشى أن نسحب 
كما انسحب الرُبير » فرماه بسهم » , فسقط طلحة 
يجود بأنفاسه . 

وحمل رجال على على الجمل » وضربه رجل 
بسيفه فسقط > فأسرع اناس إلى الودج » وأنزلوة 
عن ظهر البعیر > » وت رکوه بين القتلى » وكأنه قنفذ » 
ما زمی فيه من الل » وأمر الإمامُ محمد بن أبى 
بكرء وكان معه يحارب آخته , أن يذهب إلى 
عائشة: لبحملها بعيدا عن القتلی › وقال له : 

- انظرٌ » هل وصل إليها شىء ؟ 

وذهب محمد إلى اهدج » وأدخل رأسّه فيه , 
فقالت عائشة : 

من أنت ؟ 

أخوك الْبر. 

_ امد لله الذى عافاك . 


۱۵ 

وخرج محمّه بن أبى بكر باخیه فى سكون الیل 
إلى البمثرّة , وهدأت المعركة , وقد یل طلحة » 
وقعل الزبير غدرا ؛ فقد حرج رجلٌ خلقه بعد أن 
ترك لقال وقتلّه » وأمن الإمامُ لاس جميعا » وج 
عائشة للعودة إلى المدينة حى إذا جاء ميعاد خروجها 
قالت للناس : 

س يا نی » تعتسب عضا على بعسض استبطاء 
واستزادة رای استبطاءً للخير » واستزادة مه ) 
فلا يعتاِيَنَ أحدٌ منکم على أحدٍ بشيءٍ بلغه من 
ذلك ؛ إنه واللّه ما كان بيشى وبين على فى القدم 
الا ما يكون بين المرأةٍ وأمائها » وانه عندی على 
منتى من الأخبار . 

فقال على : 

- صدقت » واه ما كان بينى وبينها إلا ذلك » 
وانها لزوجة نيكم صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ > فى الذنیا 


والاخرة 3 


۱۹ 
وسارت عائشة » وخرج على ليشيّعها لا 
وخرج بوه معها يوما > وفى الطریق قالت: 
- وددت آنی لم آحرج ‏ إنما قبل لى تخرجین 
فتصلحينّ بين الناس . 


۱ متسر اد ۰ الحلشة الشالثة 
لص الوا فص الإسشين 
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مرت مقر كير 


۳ سشار كام ساق الف لز 


« إنك لا ضيغ المانی , ولا تنيع الم 
الدّعَاءٌ إذا ولوا مُذبرین › وَمَا نت بهادی الى عَنْ 
طلالتهم » إا تمغ إلا من من بآياتنا فَهُمْ 

مسلمون » . 
( قرآن کریم ) 


انتصر الاماغ على فى موقعة الجمل » وقیل طلحة 
والییر . وعادت عائشة إلى المدينة ة مُعَوّزة مُكرّمَة, 
وبايعَ الاس عَليَا . فاجتمع له يَيِعَة أ أهل الحرّمين » 
وأهل العراق » وأهل الحجاز » وأهل اليمن » وأهل 
مصرء ول يبق إلا آهل الام » فارسل إلى مُعاوية » 
الذى كان وال على الشام من قبل عُثمان بن 
عفان » كتابًا جاء فيه . 

« بسم الله الرّحمن الرّحيم . 
فان ی بالديدة لمك وأنت بالشام » لاه 
TT‏ 
على ما بايعوا عليه » . 


a 


هت 

وطلب منه أن يُدخل فیما دخل فيه السلمون » 
وال له حتى لا نرق كلمةٌ المسلمين . 

كان معاويةٌ يطمعٌ فى الخلافة . فرأى أن یستعین 
بذوى الرّأى فى مناوأة على , فارسل إلى عمرو بن 
العاص . فلمًا جاء إليه » طلب منه أن ینضم إليه فى 
مناوأة على » فطلب عمرو منه أن يجعله واليّا على 
مصر » فقبل معاوية ذلك » فانضمٌ عمرُو إليه, 
وأخمذا يُعملان على تأليب أهل الشام على أمير 
المؤمنين . 0 ش 

آشاز عمرّو على معاوية أن قبع شرحبيل » رأس 
أهل النتام » أنّ علا قتل عدمان » فارسل معاوية إلى 
شرخیل رجالا يُخبرونه أن علا قسل عنمان بسن 
عفان . قغضيب شرحبيل » وثارت نفسّه , وتیقن أن 
الاما قل عفمان , دون أن يفطن إلى أن مُعارية هسو 
الذى دس هؤلاء الرجال » ليقولوا له ذلك › ٠‏ فرجع 
شْرَحْبِيلٌ إلى معاوية » وقال له فى انفعال : 


- يا معاوية ‏ أ الا إلا أن علا سل عنمان » 
وواللَه لسن بايعت له لنخرجنك من الام 
أو للقتلنك . 

فقال معاوية : 

- ما كنت لأخالف علیکم ؛ وما آنا إلا رجلٌ من 
أهل الشام . 

وراح شُرَخْبِيل یسر فى مدائن النشام » وینادی 
فى النّاس » بأنّ علي قصل عنمان ,أنه يجب على 
السلمین أن یطلبوا بدیه , وكان يقومٌ خطينًا 
فيقول : 

ا و 
وقد غطیب له قومٌ فقتلهم . وهزمٌ الجميع » 
على الأرض ا 
على عاتقه ر على كر بن ابض وهار رت 

ع اقم ار عدت اللَّهُ أ مرا ولا نجد أحذًا 
ال عل للا وين در وانهضوا . 


وناب أهل الشام لقتال على أمير المؤمسين ۰ و 
یدز برأس أحدهم أن معاوية هو الذى حركهم لقتال 
الإمام » ليت مُلکه على الام » وقرّت عبن معاوية 
: وجد جيوش الم رهن إشارته . 


. بلغ معاوية أن عليًّا سار بأهل العراق . ونزل 
بالنخيلّة » وعسكر بها . فذهب إلى السجد ‏ 
وصعد إلى السبر » وكان قد ألبسّه قمیص عثمان 
وهو خضب بالدّم » فوجد حولّه الشيوخ ييكون , 
لا تجفٌ دموغهم على عثمان » فصعد النبر » ٠‏ فقال : 
O‏ 
استبان لكم أمر واللهما قتا ل خلیفتکم غیره » 


۱۲ ۳۱ ۱ ۳ 1 


م 

وهم جنده وأنصاژه واعوانه » وقد خرج بهم قاصدا 
بلادكم ودياركم لإبادتكم ؛ يأهل الثام ‏ الله الله 
فى عثمان » فأنا ولى عثمان ؛ وأحقٌ من طلسب 
بدمه وقد جعل اللّهُ لول الظلوم سلطانا . فانصروا 
خلیفتکم الظلوم » فقد صنع به القومٌ ما تعلمون ,2 
قتلوه ظُلمًا وبَغيا » وقد أمر الله بقتال ١‏ الفئة الباغية › 
حتی تفیء إلى آمر الله . 

وسار الإمامُ فى سین ومائة آلف من أهل 
العراق » وسار معاويةٌ فى نحو من ذلك من هل 
تام » وسبق معاوبة علي إلى فين : فنزل هل 
الشام ميزلاً اختاروه . بحيث كان الاء فى أيديهم › 
وقد قر رَأيهُم على أن بمنعوا هل العراق الماء . 

وبلغ الإمامٌ على صيفين , ونزل بالقرب مسن 
جيوش الشنام . وراد رجاله أن يشربوا . فمنعهم 


هل السام » فذهبوا إلى الإمام . وأخبروه بذلك › 


5 
فارسل الإمامُ إلى معاوية رسولاً یقول له : ل بين 
اناس وبين الماء . 

فقام معاويةٌ فى جيشه , فقال : 

- یاهل الام » هذا وال رل الظقر ر النصر ) ۰ 
لا سقانی اللَّهُ وسقی آبا سفیان › إن شربوا منه حتسى 
يُقتلوا بأجمعهم عليه . ۱ 

فقال رجل من أنصار الإمام له : 

نايا امار المؤمنين » أمنشا القومٌ ما الفرات وات 
فينا ومعنا السيّوف ؟ 


وهجم هل العراق على أهل الشّام » فأزالوهم 
عن الاء , وأصبح الماءُ فى أيدى أهل العراق » 
فقالوا : 

- واللّه لا نمتقيهم . 

وبلغ ذلك الإمام > فأرسل إلى رجاله يقول : 


3 

خذوا من الماء حاجتكم » وارجعو إلى 
عسك ركم » وخلوا بينهم وبين الماء ء فن الله قد 
نصّركم ببغيهم وظلمهم . 

منع معاوية عليًا الم لا كان الماء فى يده » ولکن 
عليًا الرجل الكريم » قد خلی بين أعدائه وبين الاء » 
ل أصبح الماءُ فى يده ؛ فما جاء على إلى الشّام ليقتل 
الناس » بل جاء وهو یرد أن يجمعٌ المسلمينَ على 
إمام واحد » حتى لا تتفرّقّ كلمتهم ويدب الضف 
فيهم . 


أشفق الجميعٌ من ارب , وخرج فا هل 

العراق » وقر و ا 

صفین . وذهب قَرَاءٌ هل العراق إلى معاوية فلما 

دخلوا عليه قالوا له : 

س يا معاوية » ما الذی تطلب ؟ 

- أطلب بدم عنمان . 

- تن تطلبٌ بدم عثمان ؟ 

س من على . 

- وعلی عليه السلامٌ قتلّه ؟ 

- نعم . هو قتله وآوى قاتليه . 

وانصرفوا من عنډه » فدخلوا على على , فقالوا : 
- إن معاوية یزغم أنك قتلت عثمان . 


د 

- اللّهِمّ یکذب فيما قال .. ۸ أقتله . 

واستمرّت السّفارات ثلاثة أشهر , واستمر الإمامٌ 
يجادلٌ رمل معاوية » لُقبقهسم أنه م یام بقعل 
عنمان » ويدعوهم إلى کتاب ال عر وجل » ولكن 
رسّل معاوية لم يقسعوا . وخرجوا من عنده وقد 
عزموا على الحرب , فقال الإمام : 

س « إنك لا تسمع الوتی » ولا 7 تسمغ الم 
الذعاءَ إذا ولوا مُذبرین ۰ وما انت بهادی المي عن 
ضلالتهم » إن تلمع إلا من يؤمنٌ بآياتدا فهم 
مُسلمون » . 


تأهّب الجيشان للقتال . ثم اختلط الرجال » 
ونشييت الحرب » وسقط الرّجال قى » فقام الإمامُ 
بين الصّفين ثم نادى : 

يا معاوية ! يا معاوية ! 

فقال معاوية : 

- اسألوة ما شأنه ؟ 

فقال على . . 

- اجب أن يظهرَ لى » فأكلّمَهُ كلمة واحدة . 

فخرج بين الصّفين معاوية ومعه عمرو بن العاص , 
فلمًا قاربا الإمامء م یلتفت إلى عَمرو › وقال 
لمعاوية : 


ات 

ويك ! علام یقتتل الساس بیسی وبينك › 
وضرب بعظهم بعضا ؟ ابرّز إلى فاا قسل صاحبه 
فالأمرٌ له . 

فالتفت معاوية إلى غمرو بن العاص » فقال : 

- ما ترى يا آبا عبد الله » آبارژه ؟ 

فقال عمرو فى دهاء : 

- لقد أنصفك الرّجُل . 

فقال معاوية لعمرو : 

- یا غمرو بن العاص » ليس مثلی يُخدَعٌ عن 
ل ا 
حاف قارب ادنار ˆ علا » فانصرف راجعا دون 
أن يتكلم » وظلٌ بخزق صفوف جيشه وهو خائف › 
حتى انتهی إلى آخر الصفوف وعمرو معه , فلما 
رای على عليه السلام ذلك ضحك وعاد إلى 
موقعه . 


وزحف اس میم و بقل 
والججارة . ثم تطاعنوا بالرماح حتی تکسرت › ثم 
مشى الناس بعضهسم إلى بعسض بالسّيف وقمّا 
الحديد, فلم يسمع السَّامعٌ إلا وقع الحديدٍ بعطه 
على بعض » وراح الإمام يغوص فى صفوف الشام , 
يضرب بسيفه . ثم يخرجٌ به منحنيا » وفطن معاوية 
أنّ عليًا سینتصر عليه إذا استمرً القتال , فالتفت إلى 
عمرو بن العاص » وقال : 

ما تری ؟ 

فقال له عمرو : 

- اد رجالك لا يقومون لرجاله » ولست مغله. 
هو يقاتل على آمر » وأنت تقال على غيره ؛ إنك 
تريدٌ البقاءَ وهو يريد الفناء ء وأهلٌ العراق يخافون 
منك إن ظفرت بهم وأهل الام لا يخافون عليًا إن 
ظفر بهم » ( لأنّ علي رجلٌ كريمٌ فلن يعذَبّهم ) . 
ولكن أل إليهم أمرًا إن قبلوه اختلفوا , وان رقوه 


-۱3 

اختلفوا ادغهم إلى کاب الله حَكَمّا فيما بينك 
دوم 

وربط معاوية وأهلٌ الشام المصاحف على أطرافب 
الرّماح » ورفعوها » فنظر على وأهل العراق . فإذا 
بالصاحف مرفوعة , ثم قامٌ رجال من أهل الشّام 
ونادوا : 

- يا معشر العرب » اللّة الله فى نسائكم 
وبناتکم » فمن لاروم والأتراك وأهل فارس غدًا إذا 


فنیتم ؟ الله الله فى دینکم . هذا كتاب الله بيننا 
وبینکم . 
فقال على : 


- اللهمّ إنك تعلم آنهم ما الکتاب بریدون ‏ 
فاحكم بیتا وبيتهم » إنكٍ أنت الحكم الق المبين . 

م يشأ على أن يُخدع بخدعة ابن العاص » أراد أن 

یال معاوية » حتی يتم له النصر . ولكن جاءه زهاءٌ 


ا 
عشرین ألا من أهل العراق مقنعينَ فى الحديد » 
شاکی السلاج , سیوفهم على عواقهم » الوا ۵ 
- يا علی » أجب القوم إلى كتاب الل إذا دُعيت 
له . وإلا تال كما قتنا ابن عفان » فواله 
لفعلنها إن لم تجهم . 
وصاح صائخ ممّن کانوا يرن استمرار القتال » 
حتى يتم م النصرٌ لعلی واهل العراق : 
- خلعتم واللّه فانخدعتم »ما آنتم برائین بعدها 
عِرًا آبدا . 
فسَیُوه وسَّبّهم » فصاح بهم على فکفوا . ثم 
تصایح الراغبولة فى التحكيم ! 

- إن عليًا أ مير الزمنین قد رضی بكم القرآن . 

واضطُرٌ الإمامٌ بعد أن اختلف أنصاره أن يقبلَ 
التحكيم » ونجحت خدعة عمرو بن العاص . 


سس زور ۱ رط اه الحلقة المثالنة 
اص لد قبصی, امیش 


حه حه مس سه سه هه حه حه حت 


او 


علي جدة اسار 
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۳ سشارعكام سادق اال 


« رارقا بعد له ذا عاهدئم , ولا تقضوا 
لجان بَعْدَ توکییها , قحلم الله کم کفیان 

إن الله یلم ما تفعلون «. 
( قرآن کریم ) 


۱ 

دار القتال رهيبا فى « صفین » بين الإمام على 
ومعاوية » وأحس معاويةٌ أن الغلبة على > فأمر اهل 
لكام ابرق ماع ع اناي اميل اهل 
الشّام علا بمائة مُصنْحَف » ووضعوا فى كل مُجَنبة 
مانتی مصحف . ثم قام رجال من أهل الشام 
ونادوا : 

يا معشر العرب , الله ا الله فى نسائكم 
وبنابكم . فمن للروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا 
فنیتم. . هذا كتاب الله بيتنا وبينكم . 

وخدع هل العراق , فقالوا لعَلىَ : 

- يا على , أجب القوم إلى كناب ال ؛ إذ ذُعيت 
إليه . وإلاً قتلناك . 

وقبل على هذه الخديعة وهو كاره , وجاءه أحدٌ 
الذين يُحبّدون التحكيم من رجاله » وقال له : 


کت 
يا آمیر المؤمنين » ما آری الاس ال وقد 
رضوا » وسرهم أن يُجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه 
من خکم القرآن » فان شنت یت معاوية » فسالته 
ما يريد . ونظرت ما الذى يسأل . 
- اینه إن شنت . 
فأتاه فسأله فقال : 
- يا معاوية ‏ لأ شىء رفم هذه الصاحف ؟ 
- لترجع نحن وأنعم إلى ما مر الله به في كتابه : 
فابعُوا سکم رجلاً ترضوث به ‏ ونبعث منا رجلا » 
ثم ناخد عليهما أن يعمّلا بما فى كتاب الله , 
لا يَعدُوَانِه ‏ ثم نتبغ ما اتفقا عليه . 
- هذا هو احق . 
وقال الئاس : 
س قد رضینا بحكم القرآن . 
وقال أهل السام : 
- فا رضبينا واخنا مرو بن العاص . 


وقال بعض أهل العراق : 

- فانا قد رضینا واخعنا با موسی الأشعرى . 

- إنى لا أرضّى بأبي موسی » ولا أَرَى أن وليه 
ولكن هذا اب عبّاس أُوليّه ذلك . 

كان ابن عبّاس ابن عم على » لدلك قال بعض 
أهل العراق : 

ا ا 
ليس إلى واحلء منکما بأدنی منه إلى الآخر 

فقال على : 

- ان معاوية لم يكن ليضع هذا الأمر أحداً هو 
أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص » وإنه 
لا یصلح للقرشی إلا منله , » فعليكم بعبد الله بن 
عباس » فارموه به , فإ عمْرا لا يعقِدُ عقدة إلا 
e‏ 
أمراً إلا تقضّه » ولا یقض آمرا إلا بر 

فرفضوا ۱ 


اه 
- قد أبيتم ! لا آبا موسی ؟ 
لمر ۶ 
- فاصنعوا ما أردتم . 


۲ 

ذهب رجال الامام إلى معاوية » لکتابة وثيقة 
الصلح , فکتبوا : 

« هذا ما تقاضى عليه أميرٌ المؤمنين » . 

فقال معاوية : 

- بس الرجل أنا ان نت أنه آمیز المنین نم 
قاتلته . 

وقال عمرو : 

- اکتب انمه واسم أبيه . انغا هو آمیزکم , وأما 
أميرّنا فلا . 


فخرج رجال الامام إليه , وأطرق علي یفکر , 
ج و 


فقال له أحد أنصاره : 


کا 

- لا تج اسم إمرةٍ المؤمنينَ عنك , فإنى أعوفُ إن 
محوتها ألا ترجع إليك أبدا , لا تمخها وان قتل الناس 

فأبى على أن عخرّها حتى جاءه بعض أهل 
العراق وقالوا له : 

- امح هذا الاسم . 

فقال الإمامُ فى حسرة : 1 

- لا إلة إلا ال وال أكبر » دة بسنة , أما 
واللّه لعلی يدىّ دار هذا الأمرُ یوم الخُديْيية » حین 
كتبت الکتاب عن رسول الله صلی ال عليه 
وسلم : « هذا ما تصاخ عليه محمد سول الله صلی 
الله عليه وسلم وسْهيْلُ بن عمرو » . فقال ستهیل : 
لا أجیبك إلى کتاب تُسمّى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولو أعلم أنلك رسول الله م أقابلك , 
إنى إذَا سل أن معتك أن تطوف بيت الله 
وأنت رسول الله » ولكن اکتب « محم بن عبد 


۸ 
اللّه » اجك . فقال محمد صلّی الله عليه وسلم : 
«يا على ! إتى رسول اله ؛ وإنى محم ابن عبد 
الله ولن يمحو عنى الرّسالَة كتابى إليهم من محا 
بن عبد اللّه » . فاليومَ أكتبها إلى أبنائهم » > كما 
کنبها رسول الله صلی الله عليه وسلّم إلى آبانهم 
سنة وملا . 
وكيبت وثيقة الصّلح على أَنّ علي ومن معه من 
هل العراق » ومعاوية ومن معه من أهل لام ؛ قد 
ارلا عند حكم الله وكتابه » فإذا لم يجلا أبو موسى 
الأشعرئ وعمرُو بن العاص ف فى القرآن حُكُما, 


خکما بما يجدان فى السنة العادلة غير المفرقة » وعلی ۱ 


على ومعاوية وتبيعتهما وضع السّلاح إلى انقضاء 
هذه المدّة » وهی من رمضان إلى رمضان » على أن 
يرجع أهلْ العراق إلى العراق , وأهل الشام إلى 
الثنام , وعلى أن يكوث الاجتماغ إلى دُومة 
اجندل . 


E 
وفع على الوثيقة , وقام رجل إلى الامام على‎ 
: أمير المؤمنين » وقال له‎ 
يا آمیر المؤمسين » ما إلى الرجوع عن هذا‎ 

الکتاب سبيل ؟ فواللّهِ ی لأخاف أن يورث ذلا . 
فقال على : ر 

- أبعدَ أن كتبناة ننقضّه ۴ إن هذا لا بحل . 
ونا این من اصحاب على على قسول 
التحكيم, بعد فوات الأوان , كما هی عادتهم › 
اوا من کل جهة » وفى كل ناحية : 

- لا حكم لا لله » الحكمُ لله يا على لا لك . 
لا نرضی أن يحكمٌ الرجال فى دين الله للّه , إن الله قد 
أمضّى حكمّه فى معاوية وأصحابه , أن يُقتلوا 
أو يذخلوا فى حکمنا علیهم . وقد كانت ما زل 
حين رضينا الحكمين ) فرجَغنا وتیدا» > فارجع آنت 
ياعليئُ كما رجَْماء وتبا إلى الله كما تبساء 
والا برئنا منك . 


اا 
ما كان على ممن ینقض عقدا . فقال لهم : 

- ویخکم ! آبعد الرّضا والیشاق نرجع ؟ أو ليس 
الله تعالى قال : « أوفوا بسالعقود » ؟ وقال : 
ماه و توا 
بعد توكيدها , وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ‏ »ان 
را نیع أن ل ا 
وأبى هؤلاء الرّجَال الا أن بخرجُوا عليه » ولذلك 
سُمُوا » الخوارج » وعاد الإمام إلى الكوفة , وفارقه 
اخوارج . 

۳ 

اجتمع عمرو وأبو موسی فى ذومة الجبدل » 
وحضر الناس لیستوعوا قول الرجلین » فقال عمرّو 
لأبى موسی : ۱ 
الطلقاء ( الذين عفا الب عنهم بعد فسح مکة) 
وأبوه رأس الأحزاب › م يبايّعه المهاجرون والأنصار 


EPs 


عل 


فقد صدق . واذا قال ال علبّا آوى قتلة عنما . 
وقعل أنصاره يسوم الجسل » وبرز على أل الام 
بصفین فقد صدق . وفینا وفيكم بقيّة » وان عادت 
ارب ذهب ما بقي . فهل لك أن غخلغهما جمیعا 
ونجعل الأمر لعبدٍ الله بن غمر » فقد صحب رسول 
الله صلی اللّه عليه وسلم » ول یط فى هذه 
الحرب يدا ولا لسانا . وقد علمت من هو ؛ مع 
فضله وژهډه وورعه وعلمه .ر 

كان آبو موسی لا يعدل بعبد الله بن عمر أحدا 
لکانه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومکانه 
من أبيه . فقال مسرورا : 

- جزاك الله بنصيحتك خيرا . 

واجتمع رآلهما على ذلك . فقاما أمام الشهود , 
فقال عمرو : 

يا آبا موسی » ناشدتك الله تعالى , .من أحق 
بهذا الأمرء من آوفی أو من غدر ؟ 


( 

- من آوفی . ۲ 1 

- يا أبا موسى , نشدتك الله تعالى . ما تقول فى 
عثمان ؟ 

- قتل مظلوما . 

- فما احکم فیمن قل ؟ 

- يتل بکتاب الله تعالى . 

- فمن یقتله ؟ 


س آولیاء عثمان . 

- فان الله يقول فى کنابه العزیز : « ومن قصل 
مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا » . فهل تعلم أن 
معاوية من أولياء عشمان ؟ 

سا نعم . 

قال عمرو للقوم : 

س اشهدوا : 

فقال آبو موسی للقوم : 


ERE 

- اشهدوا على ما بقول عمرو : قم پا عمرو ‏ 
فقل وصرّح با اجتمع عليه رأبى ورأيك » وما اتفقتا 
عليه . 

فقال عَمِروٌ فى دهاء : 

اب و سید 
فى الإيمان والهجرة » وأنت وافدٌُ هل الیمن إلى 
رسول الله » ووافدٌ رسول الله ! ا هداهم 
الله وعرفهم شرا ديه وستة نيه » وصاحب مانم 
آبی بكر وعمر ؟ ولكن قم أنت فقل , ثم وم 
فاقول . 

فقام أبو موسی فحمد الله , وی عليه , ثم 
قال : 

- الا خير الناس للناس خيرهم لنفميه , وإنى 
ل أهللك ديسى لصلاح غبرى . إن هله الفة قد 
أكلت العرب » وإنى رأبت وَعمرًا أن نخلع عا 


4ك 
ومعاوية » وتجعلّها لعبد له بن عُمر » فإنه لم یبط 
فى هذه الحرب يدا ولا لسانا . 
ثم قام عمرو وقال : 
- إن هذا قد قال ما يعدم » وخلع صاحبّه : وأنا 
أخلعٌ صاحبه كما خلقة » یت صاحبی معاوية » 
فانه ولى عثمان بن عفان رضى الله عنه » والطالب 
بدمه » وأحقٌ الناس جقامه . 
فقال آبو موسی فى غضب : 
س مالك , ال ولا 
متلك کمتل الكلب ؛ إن تخبل عليه يلهث أو 


فقال له عمرو : 
- فا ملك كمّئل الجمّار يحمل أسفارا . 


٤ 

وبلغ الإمام خديعة عمرو لأبى موسى . فقام فى 

الكوفة , فخطب الناس » فقال : 
ألا إن هذين الرجلین اللّذين اخزتموهما 

حکمین » قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما . 
وأحیا ما أمات القرآن ‏ واتبعَ كل واحد منهما 
هواه بغیر هُدَى من الله ؛ فحكماً بغير حُجَّةٍ بینت 
ولاسنةٍ ماضية » واختلفا فى حکیهما , وکلاهما م 
يرشد › فبریء ا لع 
المؤمنين . استعدوا وتأهّبوا للمسير إلى الثنًا 

وكتب إلى الخوارج أن یوافقوة ا 
لقتال معاوية » ولكن الخوارج رفضوا . وأراد الإمامُ 
أن یسیر بأهل العراق إلى أهل الشام » ولك اهل 
العراق لم يُطيعوه . بل طلبُوا منه أن يقال الخوارج » 
فسار حتی نزل الدانن » والتقى بالخوارج عنسد 
الهرّوان » ودارت بينه وبينهم معركة رهيية , 


۱ 

وانتصر الإمامٌ عليهم » »شم سار بالناس حتی نزل 
بالنخيلة > فعسکر بها » وأمر الساس أن يلزّموا مقه 
عسکرهم » ويوطسوا أنفسّهم على الجهادٍ » حتى 
يسيروا على عدوهم من اهل انشا اما معه 
أياما.ء ثم رجعوا يدسالّون ويدخلون الكوفة , 
وتركوا عليًا وما معه إلا نفرٌ من وجوه الناس يسير » 
فأطرق الامامٌ حزینا ء فقد تيقن أذ أنصاره قد 

انفضتوا من حوله . 


سر اده الحلقّة الثالئة 
لص الکو تم رخا الا شین 
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+ سشار كام ز سق لفیا 


« فمن يَعْمَلْ مثقال ذرَةٍ خيرًا یره . ون يَعْمَل 
مثقال ذَرَّةٍ شرا بره » . 


( قرآن کریم ) 


۱ 
اجتمع الحكمان أبو موسى الأشعرئىٌ وت 
اب العاص فى دُومة الجندل » وخدع عمرو آبا 


' موسی » فخلع أبو موسی عليًا . وت عمرو 


معاوية » ورأى عل أن الحكّمين لم كما ما فى 
كتاب الله » فطلب من أهل العراق اهب 
للخروج لقتال أهل الشّام » ولكن أهل العراق ۸ 
يسمعوا له كما هی عادتهم - بل طلبوا منه أن 
یقاتل الخوارج . ثم إذا انتهى منهم خرج لقعال 
أهل الشّام . 

وانتصر علي علی الخوارج عند النهسروان » 
وتأهّب للسّير إلى الشام . ولکن أنصاره ترکوا 


بن لقنت 

العسكرٌ فارغا ودخلوا بيوتهم . وآن أواث اج 
فارسل على عامله . على الحج . وأرسل معاوية 
عاملّه » واختلف العاملان » وكان بين اجاج 
بعض الخوار ج › فاجتمعوا وقالوا : 

كان هذا البيت (الكعبة) معظمًا فى الجاهلية , 
جلیل التأن فى الإسلام » وقد انتهك هؤلاء (أى 
على ومعاوية) حرمته » فلو أن قومًا شرًوًا أنفسهم» 
فقتلوا هذين الرجلين اللّذين أفسدا فى الأرض › 
واستحلاً حرمة هذا البلد , اسازاحت الم 
واختارٌ الناس شم إماما . 

فقال عبد الرمن بن مُلْجَم : 

- آنا اکفیکم علا . 

وقال الحجّاجُ بن عبد اللّه الصّرعى : 

- أنا أقعلٌ معاوية . 

وقال زاذویه : 


- واللّه ما عمروٌ بر العاص بدونهما . فأنا به . 
واتفقوا على يوم واحدٍ یکون فيه القتل > ثم انطلق 
کل منهم إلى صاحبه الُذى توجه إليه . 

۲ 
كانت قَطامْ ابنة الشّجِئة فائقة الحسن » وکانت 


۰ تكرةُ الإمامَ على بنَ آبی طالب » فقد قعل أباها 


وأخاها يوم النهرُوان » يوم قاتل الخوارج » فكانت 

لا تک فى قعل على »وال لذعلها . 

وفى ذات يوم جاءً عبد الرّحمن ب بن مُلجَم إلى 
بعض الخوارج؛ فرأى قطام عندهم » > فأسره جمالهاء 

وشغلته حتى کادت دسي حاجه . 

وتكن حب قطام من قلب ابن مُلجَم › » فتقدام 

یخطبها , فقالت له : 

- لا أتروجُك حتى تشفی لى . 

وما يُشفيك ؟ 

- ثلاثةٌ آلاف وعبذٌ وی . 


وقتل على بالحسام الهند . 

فقال ابن ملجم : 

- هو مهرٌ لك » فوالله ما جاء بى إلى هذا القطر 
الا قتل على . فلك ما سألت . 

- إنى أطلبٌ لك من يسن ظهسرك » ویساعذك 
على أمرك . 

وأقام ابن مُلْجَم عند قطام » ومرّت الأيَامُ و 
ينفذ ما عزم عليه . فاستولت علیها الوساوس ‏ 
وخشیت أن بحجم عمّا عسزم . فالتفتت إليه 
وقالت : 

- لطالا أحببت الکث عند أهلك » واضربت 
عن الأمر الذی جئت بسببه . 

اد لى وقتاً وعدت فيه أصحابى » ولن 
آجاوژه . وخرج ابن ملجّم فلقیه رجلْ من 
اخوارج . فقال له : 

- هل لك فى شرف الدنیا والآخرة ؟ 


وما ذاك ؟ 

- تساعذنی على قتلٍ على . 

- تكلتك أمّك ؛ لقد جت شيئاً إدا » قد عرفت 
غناءه فى الاسلام » وسابقته مع السی صلَّى الله 
عليه وسلم . 

- ويك » آماتعلسم أنه قد حکُم الرجال فى 
كتاب الله » وقتل إخواننا الصلیّن » فنقتله ببعض 
وار 

- وكيف نب ويك على قتل ابن أبى طالب ؟ 

- نكمن له فى المسجد الأعظم . فإذا خرج 
لصلاة الفجر > فتكنا به وقتناه . وشفيّنا أنفسّنا 
منه » وأدركنا ثأرنا. 

فلم بزّل به حتی أجابّه . وذهب ابن مجم 
وصاحبة إلى قطام » وهی فى السجد الأعظم 
معتكفة , فقالا لها : 

- قد أجمع رآینا على قتل على . 


-۸ - 


- فاذا آردتم ذلك فاتونی 


۳ 

ووافى اليومٌ الذى تواعد فيه احوارج على قبل 
على ومعاوية وعمرو » فدخل ابن مُلْجَمِ على 
قطام > فقال لما : 

- هذه الليلة التى واعدت فيها صاحبيٌ أن يقل 
کل واحدٍ منا صاحبّه . 

وجاء ذلك الذى أجابه إلى الاشتراك معه فى قتل 
علی » فقالت هما قطام : إن ال سيخرجٌ معهما 
لقتل على . وجاءت بالحرير فعصبتهم به , وأخذوا 
أسيافهم . وذهبوا إلى السجد لاغتيال أمير 
المؤمدين . ۱ 

وخرج على » وجعل يُنهض الناس من النوم إلى 
الصّلاة » ويقول : 

- الصّلاة الصّلاة . 


e 

ضربه ابن مُلْجَم بالسیف على قرنه . فسّال دمُه 
على يته . وصاح ابن ملجم : 

لا حكم الا لله » ليس لك ياعلى وله 
لأصحابك . ومن الناس من یشری نفسّه ابتغاء 
مرضاة الله » واللّه رعوف بالعباد . 

وقال على : 

- لا يفوتنكم الرجل . 

وهجم اس على ابن فلجم من ككل جانب» . 
حتى أخذوه. وخمل الإمامٌُ » حتى إذا ما استقرّ فى 
داره قال : 

- على بالرجل . 

فأدخل عليه » فالتفت إليه وقال : 

- أئ عدو الله » ألم أحسن إليك ؟ 

بلك 

- فما ملك على هذا ؟ 


- شحدته أربعينَ صباحا . وسألت اللّه أن يقعلٌ 
به شر خلقه . 

- لا أراك الا مقتولاً به » ولا آراك إلا من شرٌ 
ونظر الإمام إلى الحسن . وقال : 

- أطيبوا طعامّه » وألينوا فراشه » فإن أعش فأنا 
وى دمی , ی عفوت وإمًا اقتصصت , وان أمت 
فالجقوه بى . ولا تعتدوا , إن الله لا بح 
١‏ العتدین 0 

وخرج اخسن بابن ملخم وهو مكتوف , 
فخرجت ام كلشوم ابئة الإمام تبكى وتنتحب 
وتقول : 

- يا عدو الله قتلت أميرٌ المؤمنين . 

- ما قتلت أميرَ المؤمنين » ولكن قتلت أباك . 
- والله إنى لأرجو أن لا يكون عليه بأس . 


Pa 
› ول تبكين إذن ؟ واللّه لقد أرهفت السيف‎ - 
ونفيت الخوف » وضربت ضربة لو كانت بأهل‎ 
. الشرق لأنت عليهم‎ 
٤ 
وحمّل صاحب معاوية عليه وهو حارج إلى‎ 
صلاة الفجر ؛ فضربة بخنجر مسموم . فجاءت‎ 
الضربة فى و رکه . وأمسيك بالرجُل » وجیءَ به‎ 
: إلى معاوية , فقال‎ 
اتركنى . فإنى أبشرك ببشارة‎ - 
: فقال معاوية‎ 
وماهى ؟‎ 
إِنّ أخى قل فى هذا اليوم على بن آبسی‎ - 
طالب.‎ 
! يقار عليه‎  هلعلف‎ - 
. بلى » ان لا حرس معه‎ - 
. وأمر معاوية به فقتل‎ 


- ۱۲ - 
وأما صاحبٌ عمرو ء فانه کمن له , ليخرج إلى 
الصّلاة . فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص 
شديدٌ فى ذلك اليوم » فلم يخرج إلا نائبة إلى 
ما رر ان ا ,جيل علي 
الرجلى > فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص › 
وقبض على الرّجل » وجیء به إلى عمرو » فقال : 
- أردت عمرا وأراد الله خارجة . 
قامر عمروٌ به فعربت عنقه . 
ونجا معاويةٌ وعمروء وراح الإمام يعانى 
سّكرات الوت . 
٥‏ 
دخل الناس على الامام يسألوئه , فقالوا : 
- يا أمیر المؤمنين , أرأيت اد فقدناك 
- ولا نفقذك ‏ أنبايع الْحَسن ؟ 
- لا آمركم ولا أنهاكم » أنعم أبصر . 


۱۳ 
ألا تَعْهّدُ يا آمسیر المؤمنين ؟ (آی ألا تین 
الخليفة من بعك . 
- لا ولکن أتركهم كما تركهم رسول اله 
صلّی الله عليه وسلّم . 
- فماذا تقول لربّك إذا أتيته ؟ 
- اقول : له انك آبقیتی فيهسم ما شنت أن 
تبقتی » ثم قبضتسی وترکتك فيهم » فان شنت 
آفسدتهم » وان شئت شنت أصلحتهم . 
ثم دعا اه اس الین فقا 
- آوصیکما بتقوی اللّه » وألا تبغيا الدّنيا وان 
بغتکما » ولا تبکیا على شیء ژوی عنکما . وقولا 
الحق » وارها اليتيم . وأغیشا اللهوف ‏ واصنعا 
للاخرة » وکونا للظالم خصما ‏ وللمظلسوم 
ناصرا . واعسلا ما فی الكتاب. ولا 
تأخذكما فى الله لومةٌ لائم . 
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ووهن أمير المؤمنين » وراح الرجل العظیم يجود 
بأنفاسه . فخشی أن يطيش الفضبٌ بعقول بّنيه , 

- يا بنی عبد الْمطّلب : لا آلفینکم تخوضون دماء 
المسلمين, تقولون فسل أميرٌ المؤمنين , قصل أمير 
المؤمنين » ألا لا يُقدل إلا قاتلى . 

ثم راح أميرٌ المؤمنين یرد : 

- لا له إلا الله . . لا إلة إلا اله .. لا إلة إلا 
الله . «فمن يعمل متقال ذرّةٍ حبرا يره » ومن 
يعمل متقال ذرّةٍ شرا یره » 

ولفظ الإمامُ نفسّه الأخير » فمات خير أهل 
زمانه , وانتهى بموته عهذ الخلفاء الراشدين . وبَّدَا 
معاوية فى الشّام تأسيس دولة الأموئين . 

وخرج الحسنٌ إلى لاس » وعليه تیاب سود» 
فقال وهو یغالب دموعه : 


ا 


- لقد فض فى هذه الليلة » رجل م يُسبقه 
الأوّلون . وله ُد رکه الآخرون . لقد كان جاهد 
مع رسول اله صلى الله عليه وسلَّم وآله » 
فیسبقه بنفسيه » وقد كان یوجهه برايته .فلا يرج 
حتى يفتح الله عليه » ولقد ترفی فى الليلةٍ التى 
غرح فيها بعیسی بن مریم (أى في الليلةٍ التى رفع 
فيها عيسى إلى السماء ) ولا خلّفَ صفراء ولا 
بیضاء ‏ إلا سبعمائة درهم من عطائه . أراد أن 
يبتا ع بها خادمًا لأهله. 
ثم خنقته عبراته » فبكى » وبكى الناس معه . 
وبعث الحسن إلى ابن مُلْجَم » فقال للحسن : 
- إنى وال ما أعطيت عهذا إلا وفيت به » إنى 

كنت قد أعطيت الله عهدا أن أقتلَ عليّا ومعاوية 
أو آموت دونهما » فان شنت خلیت بيسى وبينّه » 
ولك على عهد الله إن أنا لم آقتله أو قتلته نم 
بقيت . أن اتيك أضعٌ يدى فى يدك . 


بت 
- آما واللّه حتی تعاين النار فلا . 
وقتل ابن مُلجَم » فأخذه الناس »ثم أحرقوةٌ 
بالنار » لعلهم يَشْفُونَ نفوسّهم الى كانت ترعى 
الناز فيها حزنا على الامام العظيم , الذى كان 
خی هل زمانه . 


